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اللحظة التي وصلت إلیها في حیاتي.و كبیرا علي هذه الساعةو الحمد الله حمدا كثیرا
العافیة و أعطاهما دوام الصحةو الله في عمرهماالغالیین أطال او الوالدین الوالدین الحبیبینىإل

إن شاء االله.
أولادهم الكتاكیت من كبیرهم إسلام إلي أصغر فرد و أخواتي وأزواجهم وزوجاتهمو إلي أخوتي

مریم الكتكوته الصغیرة.
دعم لي في كل حالاتيو نورا عیني دلال وخدوج اللذان كانا أكبر سندو إلي أختي الحبیبتین

عبة.أوقاتي الصو 
إلي صدیقتي العزیزة كذالك نور سعدي التي ساندتي هي الأخرى كذالك.

إلي كل من من أعطي ید العون لي ولم أذكرهم في إهدائي هذا داعیة من االله لهم بكل 
الامتنان.و الخیر

إلي أستاذي الفاضل محمد عرباوي الذي لم یكن مجرد أستاذ مشرف لي بل أكثر من 
ذالك.



ولشقیقتي ، لقطعة من قلبي أحمد، أجدادي، أهدیه لأرواح كانت معنا وفقدناها، أولا
ولقدوتي في العلم ومنارة له الأستاذ الدكتور نور عبد ، أسماء ولأبي الثاني شادي سلیمان

رحمهم االله وجمعنا بهم في جنة الفردوس.، الرشید

... لمن لهما الفضل في تواجدي لأناس لایزالون معنا وندع االله أن یطیل في أعمارهم، ثانیا
والدي العزیزین.، في هذا الصرح العلمي

إلى من هم قطعة من روحي وصاروا ، إلى سندي ورفیقي وصاحبي: عبد الباسط مبروك
نوح.، سُلیمان، أغلى منها: آمنة

عبد المؤمن وإلى زوجاتهم وأبنائهم.، الحسین، محي الدین، وإلى من كانوا أهلا لي: مسعودة

یعلمن من هن ویستغنین عن ذكرهن.، صدیقات هن الأنسإلى

إلى الأستاذ المشرف الذي ثابر معنا لنصل إلى نقطة النهایة: الأستاذ الدكتور عرباوي 
محمد.

مهدى له.، ولكل من یعلم أن له مكانا حسنا في ذاكرتي فهذا البحث
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أ

مقدمة:
للتواصل مع الآخرین سعیا منه للوصول إلى إن الإنسان ذو طبیعة اجتماعیة تدفعه

مما یجعل الكلام مهما بالنسبة ، مبتغاه المنشود في حیاته الخاصة والعامة على حد سواء
إلا أن هذا التواصل قد یحتاج في حالات مختلفة إلى عناصر أخرى ، فلا تواصل بدونه، إلیه

مختلفة حسب الحالة التي یكون فیلجأ إلى وسائل ، لإنجاح الرسالة التواصلیة، غیر لغویة
ولكن الوسیلة الأكثر شیوعا والتي ترادف الكلام في العملیة التواصلیة هي العنصر ، فیها

الإشاري باختلاف العنصر المشار به وإلیه.
سعت الدراسات اللغویة إلى تكثیف الجهود لتفسیر هذه ، وبعد إدراك أهمیة التواصل

الكلام السلیم الصحیح من الخطأ وكیفیة إنجاح العملیة الظاهرة وتنظیم قوانینها لتحدید 
فعرفت ساحة البحث اللساني في العصر الحالي العدید من المناهج ، التواصلیة برمتها

حیث اعتبرت النظریة ، البحثیة والنظریات اللسانیة التي توالت في تناول اللغة وتحلیلها
تناول مسألة استعمال اللغة وتمحیص قضیة التداولیة أبرز تلك النظریات وأشملها وأدقها في 

التواصل البشري.
، وبما أن التداولیة تهتم باستعمال اللغة في العملیة التواصلیة من كل جوانبها وأركانها

ویجمع بین الخطاب الملفوظ والخطاب ، فلغة الحدیث الشریف تشكل مظهرا للتخاطب البشري
ما مدى تداولیة الخطاب الإشاري النبوي؟ لكن الإشكالیة المطروحة عندنا هي، الإشاري

ونقصد بهذا التساؤل معرفة مدى قدرة المنهج التداولي على تحلیل الخطاب الإشاري عند 
وكذا كشف درجة نجاح أبعاده التواصلیة لدى المتلقین عامة.، الرسول

من هذا المنطلق خصصنا بحثنا حول الخطاب الاشاري في الحدیث النبوي ومقاربته 
تداولیة وعلیه صغنا العنوان على الشكل الآتي: ، داولیا في بعض أحادیث صحیح البخاريت

صحیح البخاري أنموذجا.الخطاب الإشاري عند الرسول
منها:، وتتفرع عن الإشكالیة المحوریة السابقة إلى عدة تساؤلات



مقدمة

ب

اولیة؟ ما هي ما مفهوم التداولیة؟ كیف نشأت؟ ماهي الجذور الأولیة لإرساء معالم التد-
مهام التداولیة ومفاتیحها ومباحثها؟

وكیف یمكن الإسلامیة؟تبلیغ الرسالة و في التواصلعند النبي شارة لغة الإماهي أهمیة -
تطبیق مبادئ التداولیة على الخطاب الإشاري النبوي؟

ومن بین الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الاختیار: حب الاطلاع على المناهج الجدیدة 
الإشارة الحركیة في الأحادیث النبویة نا في تناول موضوعفي التخصص اللغوي. ورغبت

.هحولالبحث باعتباره موضوعا ندر
إبراز دور التداولیة في التحلیل ونجاحها في اللغة اللفظیة وغیر ، وكان هدف الدراسة

ل المختلفة والنظر في الموروث الدیني الحنیف ومدى استیعابه لوسائل التواص، اللفظیة
بنجاح.

وما یتضمنه من ، لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي المناسب لدراستنا هذه
والمنهج التداولي في الجانب التطبیقي.، آلیة التحلیل والتفسیر وغیرهما في الجانب النظري

وعلیه قمنا بتقسیم البحث حسب الخطة الآتیة: مقدمة وفصل نظري یلیه فصل تطبیقي 
ثم خاتمة تضمنت نتائج البحث.

ویندرج تحته في ، الفصل الأول بعنوان: الفرش النظري للتداولیة والخطاب الإشاري
، وفیها: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتداولیة، تحدیدات مفاهیمیة للتداولیةالمبحث الأول 

ومفاتیحها ومباحثها.وأنواع التداولیات ومهامها ، ونشأة التداولیة والجذور الأولیة لموضوعها
تعریف الخطابوفیها: ، تحدیدات مفاهیمیة للخطاب الإشاريوتناولنا في مبحثه الثاني 

، الفرق بین النص والخطاب وفق المنظور التداوليو ، وتعریف النص وأنواعه، وأنماطه
وتعریف الخطاب الإشاري.

بعض الأحادیث وفیه تم انتقاء، أما الفصل الثاني فكان الجانب التطبیقي للبحث
المتضمنة لعناصر الإشارة المختلفة والمستخدمة من قبل الرسول ومحاولة إخضاعها لأدوات 

مرتبا من الكل إلى الجزء ، المنهج التداولي. وقد تم تقسیمه حسب نوع الإشارة المستخدمة
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شارة الإ، الإشارة باللسان، الإشارة بملامح الوجه، الإشارة بهیئة الجلوس والمشيكالآتي: 
.الإشارة بالأدوات المادیة، الإشارة بالأصابع، بالید

ومهدنا لكل فصل بمدخل مناسب لموضوعه كما ختمنا كل فصل بخلاصة حوصلت ما 
وضمت ما أمكن استنتاجه.، جاء فیه

كانت المورد لنا ، وقد تم إنجاز هذا العمل بالاعتماد على عدة مراجع ومصادر مختلفة
حركة اللغة غیر المنطوقة في وكتاب ، كتاب البیان والتبیین للجاحظفي هذا الإنجاز أهمها: 

سعید جمةتر ، فرانسوازلالمقاربة التداولیة وكتاب ، عبد الرحمان عطا االلهلالحدیث النبوي
.مسعود صحراويلالعرب العلماء التداولیة عند وكتاب ، علوش

اجتماعیة ومادیة وحتى ، لابد أن تواجهه عقبات مختلفة، وككل عمل یقوم به الإنسان
وفي هذا البحث المنجز في هذه الفترة بالتحدید كان أهم حاجز لنا هو الوضع ، النفسیة منها

19-الصحي المتأزم الذي تشهده البلاد والعالم أجمع جراء جائحة الفیروس التاجي كوفید
الفعلي بین مما حال بیننا وبین العمل الجماعي ، الذي ترتب عنه غلق الجامعات، (كورونا)

وأصبح الاتكال الكلي على العالم الافتراضي الالكتروني ، أصحاب البحث والأستاذ المشرف
فحسب. كما حال بیننا وبین الكتب الموجودة في المكتبات وأصبح الاعتماد على المواقع 

والكتب الالكترونیة فقط.
ن هذا البحث فكا، وكما تصادف الإنسان مشاكل فإن االله یجعل له أسبابا للتوفیق

ثم الأستاذ المشرف الدكتور محمد عرباوي ، المتواضع الذي هو أمامنا بتوفیق من االله أولا
نظیر ما قدمه لنا من توجیهات قیمة وإرشادات طیبة وصبر على زلاتنا. والشكر موصول 

ولكل ، أیضا للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على ما یقدموه من نصائح وتصویبات
اعدنا على إنجاز هذا البحث ونخص بالذكر الدكتور عبد الباسط والدكتورة أولبصیر من س

سیلیا والأستاذة بركي إیناس.
والحمد الله حمدا كثیرا مباركا على منحه لنا الطاقة والصبر والقدرة على إتمام هذا 

.البحث.



الفصل الأول 

تحدیدات مفاهیمیة للتداولیةأولا:

دید مفاهیمي للخطاب الإشاريتحثانیا:
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سنحاول في هذا الفصل تقدیم فرش وصفي نظري لأهم مفاتیح هذا البحث وهما 
ونرجئ بیان موضوع الخطاب النبوي إلى الفصل ، والخطاب الإشاري، المبحثان: التداولیة

التطبیقي.
، اعهاأنو ، نشأتها، وسنتطرق في مبحث التداولیة إلى جملة من العناصر هي: تعریفها

یتعلق بمبحث الخطاب الإشاري فسنتعرض إلى مباحثها. أما فیما، مفاتیحها، مهامها
لنصل إلى ضبط الفرق ، تعریف النص وأنواعه، العناصر الآتیة: تعریف الخطاب وأنماطه
ثم تحدید ماهیة الخطاب الإشاري.، بین النص والخطاب وفق المنظور التداولي

ات مفاهیمیة نظریة للبحث تعیننا على تمحیص الخطاب وهي في مجملها عبارة عن تحدید
الإشاري النبوي على ضوئها في الفصل التطبیقي.

:تحدیدات مفاهیمیة للتداولیة-أولاً 

المباحث التي تمیزت بالخصوبة والثراء والسعة و تعد التداولیة أحد أبرز المجالات
الاهتمام بها وتعددت مفاهیمها دائرةفاتسعتإبان سبعینیات القرن العشرین والتي تطورت 

تجاه ومنهج ودافع كل باحث وكذا المجال الذي تدرس فیه فاكتسبت احسب فروعهاوكثرت 
:النحو الآتيىالتي سنقوم بانتقاء بعض منها واستعراضها علمحاوربذلك العدید من ال

:التداولیةتعریف -1
:ةلغالتداولیة-1-1

دالت الأیام بكذا وأدال و دالت الدولة، دول، شريجاء في حدیث أساس البلاغة للزمخ
أًدیل و أًدیل المؤمنون علي المشركین یوم بدرو جعل الكرة لهم علیه، االله بني فلان من عدوهم

االله یداول الأیام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم وتداولوا و المشركون علي المسلمین یوم أحد
1یراوح بینهماالماشي یداول بین قدمیه و الشيء بینهم

، 1ج، 1998، 1ط، بیروت،لبنان، دار الكتب العلمیة، محمد باسل عیون السود، تحقیق، أساس البلاعة، الزمخشري1
.303ص
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على (الدَولَة) هي الحرب أن تدال إحدى الفئتین -أما في قاموس الصحاح للرازي:دَوَلَ 
كانت لنا علیهم الدولة والجمع (الدِوَلُ) بكسر الدال و(الدُولَة) بالضمة في المال الأخرى یقال

وقال و(دُول) لاَت یكون مرة لهذا ومرة لهذا والجمع دُوَ یتداولونه، الفيء دولة بینهمصاریقال
(الدُولَة)بالضم اسم الشيء الذي وبالضم اسم الشيء الذي یتداول به بعینهأبو عبیدة (الدُوَلَةُ)

1یتداول به بعینه و(الدَّولة)بالفتح الفِعلُ.

وقالوا دَوَالیك أي مداولة ، وفي لسان العرب لابن منظور: تداولنا الأمر أخذناه بالدول
و تداولتهُ الأیدي أخذته هذه ، واالله یداولهما بین الناس، الأیام أي دارتْ ودَالَتِ ، علي الأمر

2ذاك مرة.و وتداولنا العمل والأمر بیننا بمعني عمل هذا مرة، مرة وهذه مرة

یُضمُّ أو و المحیط:الدَّولَة:انقلاب الزمان والعقبة في المال وقد ورد في قاموس
ج:  ، والفتح : في الدنیا، ءٌ أو الضمُّ: في الآخرةأو هما سوا، والفتح: في الحربالضم:فیه

مثلثةٌ  وقد أَدالَهُ . ، دُوَلٌ 
وقد تدخله أل ، أو تداولاً بعد تداولٍ ، الأمرى : مداولةً عليدَوَالیْكَ أو وتداولوه: أخذوه بالدُوَلِ 

.3وأن یتحفز في مشیته إذا جال، فیُجعلَ اسماً مع الكاف . یقال: الدَّوالیكَ 
ل) و (درلها تعتمد علي الجذمما طرح لدینا من المعاجم والقوامیس العربیة أنَّ جُ یتضح 

مما ، والذي یدل علي معاني التحول والتغییر والتبدل من حال إلي حال ومن مكان إلي مكان
التغییر وهذا هو حال اللغة و یقتضي وجود أكثر من طرف واحد یشترك في فعل التحول

الأصح و ومن هنا كان مصطلح التداولیة هو الأنسب، بین الناسمتحولة ومتنقلة ومتداولة
السیاقیة.....  ، النفعیة، لهذه الدلالة علي غرار المصطلحات الأخرى: الذرائعیة

، 5ط، صیدا، بیروت، نشر المكتبة العصریة الدار النموذجیة، تحقیق:أحمد عبد الغفور عطار، مختار الصحاح، الرازي1
.90ص، 1ج، م1999ـ1420

.328- 327ص، مادة:دول، 5مج، 2004، 3ط، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور2
ص ،2008-1429، القاهرة، تحقیق:أنس محمد الشامي و زكریا جابر أحمد، س المحیطالقامو ، مجد الدین الفیروزبادي3

577.
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:ااصطلاحتداولیة ال-1-2
من مختلف المیادین بالتعریف بهاالأوفر و لقد كان للتداولیة النصیب الأكبر

الذي صعب من إمكانیة تحدید تعریف ثابت ومستقر لها خاصة الباحثین الأمر و والمجالات
وكذا الجانب التواصلي للغة، والتلفظ، لتدور حول الاستعمابهاغلأفكانت ، من قبل النقاد

:ب ونذكر منها علي سبیل المثالاستعمالها في الخطاو 
حیث ، 1938شارل موریس وذالك عام نُسِب إلي الفیلسوفلها والذيتعریف أقدم

التي تعالج العلاقة ، ذالك بحصرها ضمن مجال السیمیائیةو حاول فیها ضبط ماهیة التداولیة
المجال و بین العلامات ومستعملي هذه العلامات وهذا تعریف واسع یتعدي المجال السیمیائي 

ت هنا تشمل اللغویة والغیر آلي). وذالك بقوله لفظ علامات فالعلاماو حیواني(إلىالإنساني
1لغویة.

بقوله:" التداولیة علم جدید للتواصل یدرس الظواهر ویعرفها مسعود صحراوي كذالك
یدمج من ثم مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة التواصل و اللغویة في مجال الاستعمال

التعرف علي و ال اللغويویضیف كذالك : بأنها إیجاد القوانین الكلیة للاستعماللغوي وتفسیره"
2القدرات الإنسانیة  للتواصل اللغوي.

وتعرف التداولیة أیضا: بأنها علم تواصلي جدید یُعني بكیفیة توظیف المتكلم 
أنَّ التداولیة Carnapللمستویات اللغویة المختلفة في سیاق معین.وبذالك یعترف كار ناب 

قائمة علي جملة من التساؤلات هي:
لماذا نطلب من جارنا حول ؟ ماذا نقول بالضبط حیث نتكلم ؟ ث نتكلم ماذا نصنع حی

ومن یتكلم ؟ وإلي من یتكلم؟فمن یتكلم إذن ؟المائدة أن یمدنا بكذا بینما في مقدوره أن یفعل 
3....تساؤلات كثیرة تسعي التداولیة للإجابة عنها.؟ومع من ؟

.4ص، 1987، 1ط، الحدیثة للنشر و التوزیع، تر: سعید علوش، المقاربة التداولیة، نكوفرانسوا أرمی1
.17-16ص، 2005یولیو، 1ط، لبنان، بیروت، دار الطلیعة، التداولیة عند العرب، مسعود صحراوي2
، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتاب الجدیدة، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري3

.23ص، 2004



الفرش النظري للتداولیة والخطاب الإشاريالفصل الأول                  

8

السیاقات المرجعیة و الرمزیةؤم بین التعابیرفالتداولیة تُعني باستعمال اللغة وتهتم بقضیة التلا
البشریة.و الحدیثةو والمقامیة

، وهي تمثل كذالك دراسة تهتم باللغة في الخطاب وتنظر في الوسیمات الخاصة به
یُضاف أیضا أنها دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابیةو قصد تأكید طابعه ألتخاطبي

1في نفس الوقت .اجتماعیةو تواصلیةو 

یهتم، تنتج من خلال التعریفات المذكورة سابقا أنّ التداولیة هي فرع من علم اللغةنس
فهي تبحث في كل ما من شأنه أن یقرب ، یبحث في كیفیة اكتشاف السامع لمقاصد المتكلمو 

، تاریخیة، الثقافیة، الظروف الاجتماعیة، و السامع وفق السیاقو التواصل بین المتكلمو الفهم
معاني وأغراض المتكلم. و تُمكن السامع من الوصول إلي مقاصدوهي ، مكانیة، زمنیة

نشأة التداولیة:-2
أو الغربیة أو ، مما لاشك فیه أن أي علم من العلوم باختلافها سواء القدیمة أو الحدیثة

، یمكن لها أن تنشأ أو تولد هكذا من فراغ مُشَبَعَةً بمجموعة من الأُسسفإنه لا، العربیة
النظریات التي تعتمد علیها في دراساتها .بل إنها تنشأ من خلال مرورها بمراحل ، و ئوالمباد

، أو التغییر، وكذا تأثیرات قد تكون عبر انتقاء، امتداداتو وتصویبات،مكونه من تراكمات
الكمال.و حیث تمكنها هذه الأخیرة من الوصول إلي ماهي علیه من النضج، أو الإضافة

التداولیة فقد مرت بمراحل حتى بلغت ذروتها. كما ینبغي الإشارة إلي هبق علیتنطماوهذا
المتمعن في الأصول المرجعیة للتداولیة یجد أنَّها كانت ملتقي لجملة من العلوم أن َّ

الاختصاصات المعرفیة وهذا ما جعلها ممیزةً بثرائها العلمي المتدفق من شتي النواحي و 
العلمیة الأخرى.

أيَ باحث في علم ما یتوجب علیه أولاً الإطلاع علي تلك الإرهاصات ومن البدیهي أنَّ 
حاول الغوص فيلذلك ن، والبدایات الأولي لذلك العلم حتى یتأتي له معرفته وفهمه جیدا

، 1ط، اللاذقیة، سوریة، دار الحوار للنشر و التوزیع، تر:صابر حباشه، وفمانغالتداولیة من أوستن إلى ، فیلیب بلا نشیه1
.19-18، ص2007
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مكان لهذینمجموعة من الباحثین الآراء التداولیة من خلال طرح وضوعالجذور الأولیة لم
:مم نذكر منهالفضل الكبیر في إرساء هذا العل

:بیرسشارل سان درس رأي-2-1
، الفلسفيو یعتبر الفیلسوف بیرس من الأوائل الذین أحدثوا تطور في المجال اللساني

فهو یعتبر التداولیة عبارة عن منهج ، حیث ارتبطت عنده التداولیة بالمنطق ثم السیموطیقا
1بثلاث مراحل:هد مر تفكیر في التفكیر لا نظریةٌ  فلسفیة لجأ إلیها لمعرفة الواقع وق

أنَّ البراغماتیة لم تظهر ملامحها إلا حینما كتب مقاله المشهور سنة المرحلة الأولى:
."كیف نجعل أفكارنا واضحة1878

الأفعالالفعل لكنها تستبعد أن تكون مجموعة بعنده تجعل التفكیر في علاقة فهي 
شيء وقد میز هذه المرحلة سمتان:هي معني ذالك ال، اعتقادنا بالشيءعلىمترتبة ال
.المفهوم ذو طبیعة عقلیةمعنىأنَّ -
نظریة في معني الأفكار لیست رسمیة بل إجرائیة.فهو ا عندهنه عامأ-

في سبعة محاضرات  قیامه بمعالجتهاو بالفینولوجیاه لمفهوم البراغماتیةربطالمرحلة الثانیة:
بتصوره ، هالتي وقع فیها بخصوص تعریفه المبكر للأخطاء ااملخصاً في المحاضرة الأولي

الفرض فهي منطلق له و ثم  یصل بعدها أنها ترتبط بالاستدلال، نتیجة لمعتقدهاأنَّ 
2(الفرض).

قمة النضج وذالك بتقدیمه دروساالفیلسوف في هذه المرحلة بلغ تفكیر المرحلة الثالثة:
اهتم و براغماتیة إلي الفهم المنطقي الخالص.هم الإجرائي للقاعدة الفنظریة متكاملة من الو 

اهتماما بالغا وبحث عن الطرق التي بواسطتها یتم الاتصال بین الأفراد كذالك بالإشارة
وجعلها نظریه یعتمد علیها.

-171ص، 2004، 1ط، مصر، القاهرة، میدان الأوبرا، نشر مكتبة الآداب، المدارس اللسانیة المعاصرة، وقرهنعمان ب1
173 .

.174صنفسه، المرجع 2
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نشرهما مقالتانفيمتماثلانمن خلال مستویین لهذه النظریةتهمعالجقد بدأتو 
بعنوان:

البراغماتیة تهدف إلي وضع أنرة في البراغماتیة. مشیرا في مقالاته ونظ؟ ماهیة البراغماتیة 
ة یكون و بهذه الخط، الطابع العقليهاحد للنزاع القائم في المیتافیزیقا وهو بهذا التحلیل یعید ل

میدان إليالجزئي و خطوة كبیرة نحو تاریخ الفكر بنقله من المیدان المحسوسيقد خط
1المعقول والعام .

تشارلز ولیام موریس:أير -2-2
لقد استطاع موریس الفیلسوف الأمریكي تلمیذ بیرس مواصلة بحث أستاذه السیمیائي 
وحقق فیه نتائج طور بها البرجماتیة اللسانیة وعُد مؤسسها الحقیقي متأثرا بالفلسفة التحلیلیة 

في دراسة اللغة حیث تظهر التداولیة عنده في تقسیمه علم الرموز إلي :
التركیب : دراسة العلاقة الشكلیة بین تركیب الجملة.علم 

إلیها.علم الدلالة: دراسة علاقة الرموز بالأشیاء التي تشیر
علاقة العلامات بمفسریها.و دراسة علاقة الرموز بمفسري هذه الرموزالبراغماتیة اللسانیة:

راسة المعني ودراسة لم یكتف موریس بدراسة البنیة اللغویة دراسة وصفیة بل أضاف إلیها د
طرح أول تعریف لها :و علاقة اللغة بمستخدمیها وخص بهذا الجانب البراغماتیة اللسانیة

"هي دراسة علاقة العلامات بمستعملیها ". وهو بهذا التعریف یوسع من مجال التداولیة 
2وهو هنا یعدها جزء من السیمیاء.، لتشمل العلامات اللغویة والغیر لغویة

یري أنَّ التداولیة لا تدرس اللغة المنطوقة وحدها بل تدرس أیضا العلاقة بین كما أنه 
والعلاقة ، وعلاقة العلامات بعضها ببعض، الرموز أو العلامات المستخدمة وما تشیر إلیه

.175- 174صعمان بوقرة ،المرجع السابق،ن1
.29-28ص، 2013، 1ط، مصر، القاهرة، میدان الأوبرا، مكتبة الآداب، النظریة البراغماتیة اللسانیة، محمود عكاشة2
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ومجال الاستعمال .فالتداولیة هي أهم إضافة في جهود ، بین العلامات المؤولة ومستخدمیها
1.اثه نظام الشفرةموریس إلي جانب استحد

:)J.Austin(جون أوستن رأي-2-3
لقد كان هدف الفیلسوف جون أوستن من وراء إلقاءه محاضرات ولیام جونس عام 

بید أنَّه لم ، فلسفي جدید هو" فلسفة اللغة "وقد نجح في ذالكاختصاصبتأسیس 1955
الفیلسوف جون تتضح ولم تصل إجراءات البحث حول اللغة درجة النضج إلا بعد مجيء

اعتبر أنَّ اللغة تستخدم لوصف العالم وما حیثنجشتاین یأوستن الذي تأثر بما جاء به  ف
الوقائع الخارجیة.و هي إلا إدارة لوصف الواقع

أنكر أن تكون للغة وظیفة أساسیة هي الأخبار ووصف و وقد تصدي أوستن لهذه الفكرة
الحال.

في رفضه ثنائیة الصدق الأولىالنقطة ویمكن تلخیص فكرة أوستن في نقطتین:
.النقطة الثانیة في إقراره بأنَّ كل قول عبارة عن عملو ، والكذب

، مریةأ، كما یشیر أوستن إلي أنَّه یمكن الحكم علي كل الجمل عدا (الاستفهامیة
تعجبیة) بأنها صادقة أو كاذبة وأنه توجد جمل أو أقوال لا یمكن الحكم علیها بالصدق

یطلق أوستن علي الصنف الأول من الجمل و ولا تستعمل لوصف الواقع بل لتغییره.الكذب و 
الكذب بأنها وصفیة.و الصنف الثاني بأنها إنشائیة حیث تتسم و والتي یحكم علیها بالصدق

تتضمن كذالك فعل. وإفادة و عن الوصفیة بكونها تستند إلي ضمیر المتكلم في زمن الحال
عمل ویمكن الحكم علي هذه الأخیرة أیضا (إنشائیة) بمعیار معناها بوجه دقة هو انجاز

2الإخفاق.و التوفیق

.30ص محمود عكاشة،المرجع السابق،1
بن ، الساحة المركزیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، تر:محمد یحیاتن، مدخل إلي اللسانیات التداولیة، د:جیلالي دلاش2

.22ص، 1983، الجزائر، عكنون
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ثم ینتقل بعدها أوستن إلي إجراء مقابلة بین الجملتین ویقول أنَّ الأمر لیس بهین فنجد 
علي سبیل المثال لا تستند إلي ضمیر المتكلم في زمن الحال ولا بعض الجمل الإنشائیة

لأمر الذي جعله یحیل تمییز جدید وهو أنَّ كل تامة مستعملة تقابل ا، تتضمن فعلا إنشائیة
یمیز بهذا بین ثلاث أنواع من الأفعال اللغویة:و إنجاز عمل لغوي واحد علي الأقل

ـ العمل الأول: العمل القولي الذي یتحقق ما إن تتلفظ بشيء ما.
ق بقولنا شیئا ما.ـ العمل الثاني: العمل المتضمن في القول وهو العمل الذي یتحق

1ـ العمل الثالث: هو عمل التأثیر بالقول وهو العمل الذي یتحقق نتیجة قولنا أمر ما.

لقد قام أوستن في الأخیر بتجمیع الأفعال اللغویة في خمس فصائل كبري تحتوي علي:
حكم علي ...، قدر:verdictifsالحكم علىـ الأفعال اللغویة الدالة 1
حذر ...، : نصحexercitifsالممارسةعلىیة الدالة ـ الأفعال اللغو 2
التزمَ .، كفلَ ، : وعدَ commisifsـ الأفعال اللغویة الدالة علي الوعد 3
...، لعنَ ، هنأَ ، : شكرَ conductifsـ الأفعال اللغویة الدالة علي السیرة 4

سلوك المتكلمین الاجتماعي.و ووظیفة هذه الأفعال ضبط سیرة
ردَّ...، اعترف، افترض:expostifsغویة الدالة علي العرض الأفعال الل.5

2.روتقوم هذه الأفعال بضبط مكانة أقوالنا داخل الحدیث والحوا

.Jسیرل (ج.ر. رأي.-2-4 R. Searle(:
أحد رواد نظریة أفعال اللغة حیث أنه نحا نفس منحي أوستن فیما )(سیرلیعتبر 

الإضافات في دراسات أوستن و بعض الانتقاداتمن خلال توجیهه، یخص الأفعال المنجزة
لأفعال اللغویة التي لم تبنَّ علي أصول واضحة وإلي وجود تداخل بین مجموعات الأفعال 
اللغویة. الأمر الذي یلفت الانتباه أنّ دراسات أوستن كانت موجهة نحو دراسة الألفاظ ولیس 

دار ، دین دعنوس و محمد الشیبانيتر: سیف ال، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، آن ویبول و جاك موشلار1
.32ـ-29ص، 2003، 1ط، بیروت، الطلیعة

.25ص، مدخل إلي اللسانیات التداولیة، جلالي دلاش2
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من فكرة أنّ (سیرل)كانت انطلاقةلقد 1الأفعال ;أي دراسة لفظ الفعل لا الفعل منجزا.
وأهم ما جاء به هو تمییزه بین فعل القول، الفعلإليالأفعال الكلامیة لا تكون إلا بالرجوع 

كما عمل علي تحدید كل العوامل، الفعل المتضمن في القول في مجال نظریة أفعال الكلامو 
الأمثل الذي یسیر وفقه عده بمثابة المنهجو الشروط التي تسهم في نجاح الفعل اللغويو 

2لتحدید فعل أنموذجي ناجح.

في نقاط موجزة علي النحو الآتي:)لیرس(ویمكن لنا استخلاص ما قدمه 
لإنجازيتعدیله لتقسیم أوستن لأفعال الكلام وذالك بجعلها أربعة محتفظا بالقسمین -أ

فعل قضوي.و وقسم اللفظي إلي: فعل نطقيلتأثیريو 
معجمیة.، نحویة، مل الجوانب الصوتیةـ الفعل النطقي: ویش

مشیرا إلي أنّ ، ـالفعل القضوي: ویشمل المتحدث عنه أو المرجع المتحدث به أو الخبر
قصد منه.لا یقع وحده بل تستطیع أن تنطق بفعل قضوي دون أن یكون لك هذا الفعل

هو مرتبط أیضا أنّ الفعل الكلامي أوسع من أن یقتصر علي مراد المتكلم بل رأیه في-ب
الاجتماعي.و بالعرف اللغوي

أن یطور من تصور أوستن لشروط الملائمة والاستخدام وجعلها أربعة (سیرل)استطاع -ج
، استفهام، الأخبار، مثل: أفعال الرجاءنجازیةالإالأفعالعلىشروط مطبقا هذه الأخیرة 

وط الإضافیة أو ما یمكن یحتاجه كل منها من الشر بین ماكما، تحذیر....، نصح، الشكر
بذالك فقط بل أشار أن هناك اثنا عشر بعدا یختلف كل (سیرل)الاستغناء عنه.ولم یكتف 

.3رعن الآخفیها فعل انجازي 
اختلاف ، اختلاف في الغرض الإنجازي:هذه الاختلافاتمناذكر بعضنوفیما یلي 

اختلاف في القوة ، ه المتكلماختلاف في الموقف النفسي الذي یعبر عن، المطابقةاتجاهفي

.193ص، المدارس اللسانیة المعاصرة، نعمان بوقره1
.194صنفسه،المرجع2
.75-71، ص 2002، مصر، عیةدار المعرفة الجام، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نخلة3
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، السامعو اختلاف في منزلة كل من المتكلم، لإنجازيأو الدرجة التي یعرض بها الغرض 
الاختلاف في أن یكون القول ، السیاق الذي یقع فیهو اختلاف في سائر عناصر الخطاب

الاختلاف في أن تكون الأفعال قابلة للأداء أو لا تكون.، دائما فعلا كلامیا
ة نجازیة المباشرة وغیر مباشرة والأولیة والتفاته إلي نظریتمییزه بین الأفعال الإ-ج

.1الحوارياللغویة الغیر مباشرة هي الاستلزام الأفعالجدیدة من 
:اتأنواع التداولی-3

ووعالدرس التداولي ظهور عدة فر ي لقد نتج عن اتساع مجال البحث والدراسة ف
وهذا حسب ما أشار إلیه الدكتور الأخرىعن هاتقسیمات للتداولیة وكان لكل منها میزة تمیز 

محمود أحمد نخلة في أن التداولیة تقسم إلي:
التداولیة الاجتماعیة: التي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المستنبطة من -3-1

السیاق الاجتماعي.
تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر تركیبیة وهي بذالك التداولیة اللغویة: التي-3-2

فإذا كانت هذه تنطلق من السیاق الاجتماعي ، مقابل للتداولیة الاجتماعیةاتجاهتنطلق من 
إلي التركیب اللغوي فإن تلك تنطلق من التركیب اللغوي إلي السیاق الاجتماعي الذي تستخدم 

فیه.
ي بمشكلات التواصل في المواقف المختلفة.التداولیة التطبیقیة: وتُعن-3-3
التداولیة العامة: وهي التي تُعني بدراسة الأسس التي یقوم علیها استعمال اللغة-3-4

.2اتصالیااستعمالا

.75/81صالمرجع السابق،،محمود أحمد نخلة1
.15صنفسه ،المرجع 2
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مهام التداولیة:-4
:تتلخص مهام التداولیة في

درس اللغة عند دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس "البنیة اللغویة "ذاتها ولكن ت-4-1
استعمالها في الطبقات المقامیة المختلفة أي باعتبارها "كلاما محددا " صادرا من "متكلم 

محدد" لتحقیق " محدد" وموجها إلي "مخاطب محدد"ب " لفظ محدد "في "مقام تواصلي 
1.غرض تواصلي محدد"

شرح كیفیة جریان العملیات  الاستدلالیة في معالجة الملفوظات.-4-2
.رعلي التواصل المباشاحرفیوالغیر بیان أفضلیة التواصل غیر مباشر -4-3
شرح أسباب فشل المعالجة اللسانیة البنیویة الصرف في معالجة الملفوظات.-4-4
كیف نصنف الاستدلالات في عملیة التواصل علما بأن الاستدلالات التداولیة غیر -4-5

؟نن الأحیاوربما كانت غیر مقنعة في كثیر م، معقلنة
؟نموذج التواصل الأمثلفیما یتمثل-4-6
إدراك) وماهیة العلاقة بین الفروع -تواصل-فیما تتمثل العلاقة بین الأنشطة (لغة -4-7

2؟الأنشطةالمعرفیة المستغلة بهذه 

الإنسانیةأنّ التداولیة لها أهمیة كبیرة في الحیاة حر ما یمكن استنتاجه من خلال ما طُ 
تیسر عملیات التواصل من و سعي في البحث عن تلك القضایا اللسانیة التي تسهلكونها ت

الإجابة عن العدید من التساؤلات المتعلقة باللغة إليخلال الأنشطة الإنسانیة وتسعي كذالك 
الذي زاد من سعة مخزونها الأمرعنها الإجابةوالتواصل والتي عجزت بعض العلوم علي 

التي أضافتها من خلال معالجة صور الإضافاتكذالك تلك سالمعرفي اللغوي ولا نن
التولیدیة.و القصور في اللسانیات البنیویة

.ـ26، ص ب، التداولیة عند العر مسعود صحراوي1
.27صنفسهالمرجع 2
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التداولیة:تیحمفا-5
ومصطلحات ینطلق تیحمفاىعل-كغیره من البحوث العلمیة-یرتكز البحث التداولي 

التحكم درجة ىصول إللو ل، الوصفیة والتحلیلیةدراستهیعتمد علیها أثناءوتعتبر قواعد ، منها
نجد:تیح والضبط في الدرس التداولي. وأهم هذه المفا

تعتمد التداولیة علي مصطلح الفعل الذي یعتبر أحد ركائزها والذي یُعرف الفعل: -5-1
بل تخدم ، فقط لا في البدایة ولا بشكل خاص تمثیل العالمتخدمبكونه ینتبه إلي أنّ اللغة لا

م هو أن نفعل وبمعني واضح هو فعلا فعل في الآخرین وبمعني غیر الكلاأما إنجاز أفعال.
والقیام علي كل حال ب"فعل كلام " إذ یوجه مفهوم الفعل هذا نحو واضح تدشین معني.

التسویة.و مفاهیم أكثر دقة وأكثر شمولیة للتفاعل
ة حد أعمدة البحث التداولي بكونه الوضعیأیعتبر السیاق هو الآخر السیاق:-5-2

الزمان وهویة المتكلمین...و الملموسة التي توضع وتنطلق من خلالها مقاصد تخص المكان
من أجل فهم وتقویم ما یقال.، وكل ما نحن بحاجة إلیه.

وحین تنقل إلینا المقاصد عبر ، حین نحرم منه مثلا، وهكذا ندرك مقدار أهمیة السیاق
ودون قیمة وعلي عكس ، عامة، هماالذي یصبح مب، وفي حالة معزولة عن السیاق، وسیط

أجهدتا نفسیهما علي الدوام في إیجاد مقاصدهماـ التي ، اللغة القانونیةو ذالك فاللغة العلمیة
ـ لتمریر كل الأخبار السیاقیة الضروریة للفهم هي عبارة عن  نصوص مكتوبة في الغالب

الجید عما یعبر عنه.
نجاز الفعل في السیاق إما إ، للكلمةالأصليي نجاز طبقا للمعنبالإونقصدنجاز:الإ -5-3

بمحایثة لقدرات المتكلمین; (أي معرفتهم وإلمامهم بالقواعد) وإما یتوجب إدماج التمرس 
1اللساني بمفهوم  أكثر تفهما كالقدرة التواصلیة.

.4صفرانسواز أرمینكو، مقاربة تداولیة،1
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السیاق في البحث ، الانجاز، من خلال هذا مدي أهمیة كل من الفعلأذهانناإليیتبادر 
تنبع و التي تنبعثالأساسیةالتخلي عنها كونها الركیزة أولي والتي لا یمكن الاستغناء التداو 

منها التداولیة.
مباحث التداولیة:-6

والمباحث من محاورالعلى مجموعة منأن التداولیة تستند ىیجمع أغلب الباحثین عل
:وهي، الخطابللغة و أجل دراستها

شاریات: الإ-6-1
عبارة عن علامات محیلة غیر منفصلة عن فعل فهيعمود من أعمدة التداولیةهي 

كما التلفظ ویقتضي متلفظا یتوجه بخطابه إلي مخاطب ضمن إطار زماني ومكاني محدد.
إنها تتسم بكونها عاجزة عن الدلالة إلا إذا كانت علي صلة بموضوع تُمثله سواء كان هذا 

الأشیاء و التحدید المتعلق بالأشخاصو تتوخي التعیینالموضوع واقعیا أو خیالیا. فهي 
كاني اني والموالأحداث والأنشطة التي نتحدث إلیها ونحیل إلیها في علاقتها بالسیاق الزم

1المتولد من فعل التلفظ .

إلي :تقسم الإشاریات
یقصد بها تلك الضمائر الشخصیة الدالة علي المتكلم وحده :شخصیةإشاریات-6-1-1

الضمائر الدالة علي المخاطب مفردا أو مثني أو ، و : أنا أو المتكلم ومعه غیره مثل نحنمثل
وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشاریة لأنّ مرجعها یعتمد ، مذكرا أو مؤنثا، جمع

أنت و ولیس من شك في أنّ الضمیر أنا، اعتمادا تاما علي السیاق الذي تُستخدم فیه
2ه علي المتكلم أو المخاطب ونحوهما له دلالة في ذات

-1،1437، طوسط البلد، عمان، ر و التوزیعدار كنوز المعرفة و النش، التداولیة أصولها و اتجاهاتها، جواد ختام1
.76ص ، 2016

.18-17، صآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نخلة2
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زمن نحوي الزمن نوعان:و : التي تحیل إلي زمن أحداث الخطابزمانیةیات ر إشا-6-1-2
ونقصد به زمن الجملة أما الكوني الخارجي الظروف التي تحیل إلي العالم الخارجي مثل 

الزمان التي یكون تقدیرها في العالم الخارجي.و الظروف وأسماء الوقت
وهي التي تحیل إلي المواضع التي تفاعل معها الخطاب ویمثل :مكانیةشاریاتإ-6-1-3

إحساسه بالمكان أسبق من إحساسه و المكان بعدا أساسیا یحس به الإنسان ویؤثر في كینونته
، یقترن الزمان بأبعاد ذهنیة شعوریةو بالزمان غیر أنّ إدراكه للمكان یقترن بأبعاد حسیة مادیة

، والظروف: هنا، ذالك، هذاالمكانیة:ة یعین دلالتها الواقع.ومن الإشاریاتوالإحالة الظرفی
1تحت ... وأسماء الأماكن.، فوق، هنالك

تراكیب تشیر إلي العلاقة الاجتماعیة بین و : وهي ألفاظإشاریات اجتماعیة-6-1-4
.2مودةو المخاطبین من حیث هي علاقة رسمیة أو علاقة ألفةو المتكلمین

فتراض المسبق:الا-6-2
والذي یتمثل ، یؤسس المتكلم حدیثه وتواصله مع المتلقي علي هذا الافتراض المسبق

في المعلومات المشتركة بین المتكلم والمتلقي فالمتكلم یتحدث مع المخاطب علي أساس ما 
فهو یفترض سلفا أن یكون ، یفترض مسبقا أنه معروف عنده ; فإذا قال له: أغلق الباب

وأن ، وأن المتكلم في منزلة تسمح له بإصدار أوامر، وأنه یوجد سبب لإغلاقه، توحالباب مف
، المخاطب قادر علي إغلاقه...وغیرها من الافتراضات المسبقة التي لا یصرح المتكلم بها

وكل هذا مرتبط بسیاق الحال وعلاقة المتكلم بالمخاطب. 
ین نوعین من الافتراض المسبق:هذا وقد میز الباحثون منذ سبعینات القرن العشرین ب

، هو الافتراض الدلالي والمنطقي الذي یكون مشروطا بالصدق بین قضیتینالأولالافتراض 
صادقة والافتراض (ب)صادقة كان من الواجب أن تكون القضیة (أ)فإذا كانت القضیة 

.85محمود عكاشة،النظریة البراغماتیة اللسانیة،ص1
. 18، صآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نخلة2
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یة الأساسیة دخل له بالصدق أو الكذب والقضالثاني هو الافتراض التداولي السابق الذي لا
.1یمكن أن تنفذ دون أن یؤثر ذالك علي الافتراض السابق

الاستلزام الحواري:-6-3
حیث یري أن اللغات الطبیعیة في بعض المقامات )غرایس(تنطلق هذه النظریة عند 

:تدل علي معني غیر معناها القضوي ویوضح ذالك بمثال

استه الجامعیة في قسم الفلسفة ؟مستعد لمتابعة در (ج)الأستاذ الأول: هل الطالب 
.زلاعب كرة ممتا(ج)الثاني: إن الطالب الأستاذ

أن إجابة الأستاذ الثاني تدل علي معنیین )غرایس(من خلال المثالین السابقین یلاحظ 
ألاستلزاميو من لاعبي الكرة الممتازین(ج)أحدهما حرفي وآخر مستلزم;الحرفي أن الطالب 

وقد أطلق علي هذه الظاهرة ، د لمتابعة دراسته في قسم الفلسفةأن الطالب لیس مستع
نقومالتي نظریته المحادثةبالاستلزام الحواري ومن أجل وصف هذه الظاهرة اعتمد علي 

.(مبدأ التعاون)و بمسلمات حواریةعلي أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام
2علي أربع مسلمات تتمثل في:ینهض هذا المبدأ المشار إلیه سابقا (مبدأ التعاون)

: وترتبط بكمیة المعلومات اللازم توفرها Maxim of Quntityقاعدة الكم -6-3-1
مساهمتك تتضمن أخبار كافیة.اجعل

جعل مساهمتك هي: ا: وترتبط بقاعدة أساسیة Maxie of Qualityقاعدة الكیفیة -6-3-2
ولا تصرح إلا بما ب عتقد أنه كاذتصرح بما تلاإلي:والتي تتفرغ هي كذالك، صادقة

تستطیع البرهنة علیه.
جعل ا:Relationأو العلاقة Maxim of Relevanceقاعدة الملائمة -6-3-3

مساهمتك ملائمة.

.168، ص تیزي وزو، جامعة مولود معمري، راسة في المجالات و الفروعالتداولیة : د، یت بوجمعةآعلجیة 1
.32ص ، التداولیة، مسعود صحراوي2
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: وهي مسلمة تختلف عن المسلمات السابقة Maxim of Menerالجهة قاعدة-6-3-4
وهي ترتبط بقاعدة ، عنهتنوي التعبیرفي كونها لا تُعني بما قیل وإنما بكیفیة التعبیر عما

:يوتتفرغ هذه المسلمة إلكُن واضحا.جوهریة هي:
لیكن تدخلك واضحا ـ لیكن تدخلك موجزا ـ اجتنب الغموض ـ اجتنب الالتباس.

في ضمان فاعلیة عالیة للتبادل )غرایس(وتتمثل الغایة من هذه المسلمات حسب 
الحدیث عن غایات أخري كأن یسعي المتكلم للتأثیر دون أن یلغي ذالك إمكانیة ، الكلامي

1.الآخرین أو الاستئثار باهتمامهمعلي

الحجاج:-6-4
الأدلة المؤدیة إلي نتیجة و یتمثل مفهوم الحجاج في كونه یقدم مجموعة من الحجج

هو ىبعبارة أخر و داخل الخطاباستنتاجیهفي إنجاز تسلسلات معینة وهو یتمثل كذالك
2.ج التي تستنتج منهانتائبمثابة ال

ویعرف كذالك بأنه درس لتقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلي 
التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات أو أن تزید في درجة ذالك التسلیم وأما الغایة منه 

الإذعان.فهي أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذالك
الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوي درجتها لدي السامعین بشكل وإن أنجع 

أو هو ما وفق علي الأقل في جعل ، یبعثهم علي العمل المطلوب (إنجازه أو الإمساك عنه)
3السامعین مهیئین لذالك العمل في اللحظة المناسبة.

أفعال الكلام:-6-5
، ة الأساسیة التي تعتمد علیها التداولیةالبؤر و النواة المركزیةعرفت هذه النظریة بكونها 

الاكتمال للمنهج التداولي.و كذا تلك المرحلة المهمة التي بلغتها من النضجو 

.102-101، صالتداولیة أصولها واتجاهاتها، جواد ختام1
.18-17، ص 2006، 1ط ، العمدة في الطبع، اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي2
.13، ص2011، 1ط، تونس، مسك لیاني للنشر، و تطبیقاتنظریة الحجاج دراسات ، عبد االله صولة3
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حیث أنه أكد علي أن ، ظهرت علي ید الفیلسوف الانجلیزي أوستنو فقد تأسست هذه النظریة
فعال تتمثل في: فارتكزت نظریته علي مجموعة من الأ، یخفي بعدا كلامیاو كل ملفوظ یحمل

...)الإیضاحأفعال ، أفعال السلوك، أفعال التعهد، أفعال القرارات، (أفعال الكلام
تقدیم منهج إجرائي مكتمل یوضح عناصر و الذي قام بإضافةسیرل)(بعدها أتي 

ذالك بتطویره لنظریة أفعال الكلام لأوستن والتي ارتكزت علي:و النصو تحلیل الخطاب
المتكونة من:و الكلامیةالأفعال، الاستلزام الحواري، اض المسبقالافتر ، شاریاتالإ
.1علانیاتإ تعبیریات و ، تزامیاتإل، توجیهات، خباریاتالإ
لخطاب الإشاريتحدید مفاهیمي ل: اً ثانی
تعریف الخطاب:-1

خلطه مع مصطلح النص كون أن هذین و لقد شهد مصطلح الخطاب منذ القدم بتشابكه
الدارسین في إعطاء و من أهم الإشكالیات التي لاقت صعوبة لدي النقادالمصطلحین یعتبران 

الموجهة فكار الأو وذالك لتعدد الآراء، مضبوط لكل من المصطلحینو تعریف جامعو مفهوم
والدلالات التي یحملها مفاهیموبمحاولة منا سنقوم بجمع بعض اللهما. من خلال هذا

ثم ، اصطلاحا وتعرف علي أنماطهو ب لغةالمصطلحین وذالك من خلال: تعریف الخطا
تعرف كذالك علي أنواعه ثم نقوم بعدها بطرح ذالك الاصطلاحا و و التعریف بالنص لغة

الموجود بینهما.والتمایزالاختلاف 
الخطاب لغة:-1-1

حظي مصطلح الخطاب باهتمام كبیر من طرف الدارسین مما أدي إلي تعدد مفاهیمه 
الأمر الذي صعب من محاولة ضبطه بتعریف ، ذا التخصصاتوكالرؤىباختلاف زوایا 

في المعاجمتعریفاتهو من مفاهیمهفي محاولة منا لطرح وانتقاء بعضو ، مضبوطواحد
الكتب لدي بعض من الدارسین:و 

، الملتقي الدولي الخامس (السیمیاء و النص الأدبي )، التداولیة امتداد شرعي للسیمیائیة، مقال عبد الحكیم سحالیه1
.428-427،الطارف، المركز الجامعي
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أول تعریف لغوي سنشرع فیه هو كتاب االله الكریم وهو "القران" فقد ورد مصطلح الخطاب إن
في:ث مرات حسب الترتیب وذالكفي المصحف الشریف ثلا

ـ 20الآیةص ـسورة[﴾وشدَدْنا مُلْكَهُ وءَاتیْناهُ الحِكمةَ وفضلَ الخِطابْ ﴿قوله تعالي :
.]454ص 

الحكم.و والمقصود هنا بالخطاب حسب ابن كثیر هو الفصل في الكلام
حدة فقال أَكْفِلْنِیَهاَ لي نعجةٌ واو إنْ هذا أخي لهُ تِسْعٌ وتِسْعونَ نعجةً ﴿وقوله تعالي : 

1.]454ص ـ 23سورة ص ـ آیة ـ [﴾وعزَّني في الخِطاب

: أن قوله عزَّني في الخطاب الكریمةوحسب ابن كثیر یقصد بالخطاب في هذه الآیة
غلب والخطاب هو الكلام الوجیه الذي یفصل في النزاع.و قهرإذ: زأي غلبني  یقال: عزیع

السماواتِ والأرضِ  وما بَیْنَهُمَا الرحْمانْ لایَمْلِكُونَ منهُ بُّ ر ﴿لي :أما الآیة الثالثة فیقول تعا
2.]583ـ ص 37النبأ آیة ـ [﴾خطاباً 

وتفسر لفظة الخطاب في هذه الآیة بأنه لا أحد یقدر علي ابتداء مخاطبته إلا بإذنه
وجل.زذالك الكلام الموجه الله علفظ الخطاب هنا هوو 

ن الفعل خَطَبَ والذي یحمل دلالة حسب مقاییس اللغة في یعود مصطلح الخطاب م
:الخاء یخاطِبه خطابا، الباء أصلان: أحدهما الكلام بین اثنین یقال خَاطبَهو الطاءو أنَّ

قال تعالي:، 3الخِطبة من ذالك وفي النكاح الطلب أن یزوجو 
الخطبة الكلام المخطوب.﴾ و النِّساءِ لا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فیما عَرَضْتُمْ بِهِ من خِطْبَةِ ﴿

من خلال هذه المعاني السابقة یظهر لنا أنّ جل هذه المعاني والتي رغم اختلافها 
البسیط فیما تحمله من معاني حسب السیاق الموجودة فیه  إلا أنها تتبادل  نفس المیزة بین 

.1603ص ، 2000ـ 1420، 1ط، لبنان، بیروت، دار ابن حزم، تفسیر القران الكریم، إسماعیل ابن كثیر1
.1955ص رجعنفس الم2
.198ص، 1979،دار الفكر، تر: عبد السلام محمد هارون، مقاییس اللغة، أبي الحسین أحمد ابن فارس بن زكریا3
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ل هذه وجودها وتتمثوإلزامالتخاطبعملیة أطرافوهي دلالة المشاركة بینمفاهیم ال
.الرسالةو المخَاطِبو في: المخَاطَبالأطراف

:اصطلاحاالخطاب -1-2
المیدان المدروس فیهو یحمل الخطاب عند الدارسین عدة معاني حسب التخصص

كذا الغرض فنجده یعرف بأنه:و 
1."الظروف المقامیةو بین البنیة الداخلیةتبعیهكل إنتاج لغوي یربط فیه ربط "

یتواصل مستعملو اللغة الطبیعیة عن طریق جمل منعزلة بل :بأنه لا) أیضا(دیكویشیر
أعقد یمكن أن نطلق علیها اللفظ العام الخطاب.و أنهم یُكونون من هذه الجمل قطعا أكبر

) : إن الخطاب عنده لیس تلك البنیة المعلقة بل یتعدي هذه البنیة إلي منغو(ویقول كذالك
2ن الخطاب لیس درس لساني محض. إذ أ، دراسة السیاق الذي قیل فیه

اللغویین الباحثینوتطلق مجلة منتدیات الإكلیل الإبداع وتمییز في التزام تعریفیین لكل من 
) للخطاب:بنفست(و(هاریس)

(المتكلم) تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة.اعثبأنه وحدة لغویة ینتجها الب:هاریسیعرفه 
كونه:ب)هاریس(فه قریب تقریبا لتعریف :الذي یعتبر تعری)بنفست(ویعرفه 

وحدة لغویة تفوق الجملة تولد من لغة اجتماعیة وكذا هو أي منطوق أو فعل كلامي یفترض 
3وعند الأول نیة التأثیر في الآخر بطریقة ما.، مستمعو وجود راوٍ 

:اتأنماط الخطاب-2
، الخطاباتحیث یقع التمییز بین سائر، یختلف مضمون الرسالة من خطاب لآخر

باعتباره نصا مغلقا; ، فهناك الخطاب الأدبي الذي یتمیز عن باقي الخطابات في نقاط كثیرة

.16ص ، 2001، الرباط، زقة المامونیة، دار الأمان، بنیة الخطاب من الجملة إلي الخطاب، أحمد المتوكل1
،منشورات الاختلاف، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمد یحیاتن، ومنیكمنغو د2

.38ص،2008-1،1428ط،العاصمة،الجزائر
قسم ، داب واللغاتكلیة الآ، مقدمة لسنة أولي ماستر، محاضرات في مقیاس تحلیل الخطاب، وردة معلم:محاضرات د3

.19- 18ص،2016- 2015، 45ماي 8جامعة ، اللغة والأدب العربي
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لا، من معدن آخر أفسح لذاته تعاملا مع الكتابة واللغة، مبدعه، ذالك أن منتج الخطاب
المتعارف علیها. و یشبه في عمقه التعاملات السائدة

بالإثارةوهو تعارض مليء ، النثرو بین الشعروداخل الخطاب الأدبي یظهر التعارض 
المضمون وثمة تعارض آخر داخل الخطاب و كون الشعر بحث عن التشاكل بین التعبیر

القصة: التعارض بین الخطاب الأدبي الطویلو الأدبي النثري مثل التعارض بین الروایة
:ونحالأخرى ابات وخلافا للخطاب الأدبي تتموقع باقي الخطالخطاب الأدبي القصیر...و 

1القانوني.، الفلسفي، التاریخي، العلمي، السیاسي

إرجاع الخطابات إلي عدد معین من الأنماط وقد یكون هذا التنمیط علي أساس یمكن
، نوع قناة تمریره، طریقة المشاركة، نوع المشاركة فیه، غرض الخطابالمعاییر التالیة:

.وجهه
خطاب وصفيو نف الخطابات إلي خطاب سرديتص:من حیث الغرض التواصلي-2-1
خطاب تعلیمي وترفیهي...و خطاب حجاجيو 
ـمن حیث نوع المشاركة یمكن أن یكون الخطاب حوارا ثنائیا أو حوارا اجتماعیا أو -2-2

یوجهه المتكلم لغیر نفسه وقد یرد الصنف الثالث إلي أي خطاب لامولولوج)مجرد (
حوار قائم بنفس الذات.، وار إلا أنه منعكسالصنف الأول علي اعتبار أنه ح

ما أن تكون المشاركة مباشرة (بین متخاطبین إ:من طرق المشاركة في خطاب-2-3
غیر مباشر (كأن یكون الخطاب مكتوبا) أو شبه مباشر و متواجهین أثناء عملیة التخاطب)

2.)أو التلفزيالإذاعي(عن طریق المهاتفة أو عن طریق البث 

یمكن أن یكون الخطاب شفویا أو مكتوبا.:حیث نوع قناة تمریرهمن -2-4

قسم ، كلیة الآداب و اللغات، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، محاضرات في لسانیات الخطاب، محاضرات أمینة رقیق1
.3ص، اللغة و الأدب العربي

.21- ـ20ص، نصمن الجملة إلي الخطاب ، بنیة الأحمد المتوكل2
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بنفستفإن الخطاب یمكن أن یكون حسب رأي :Modalityمن حیث الوجه -2-5
خالیا من أي تدخل من لدن المتكلم حیث یكون مصدر الخطاب Recitخطابا موضوعیا 

مصدره Discourأو خطابا ذاتیا 1970مجرد كائن من ورق علي حد تعبیر بارت 
1.وجهات نظره و عواطفهو المتكلم بوصفه كائنا حیا یضمن الخطاب انفعالاته

یشیر أحمد المتوكل بعد طرحه لمعاییر الخطاب التي من خلاله تتكون أنماطه إلي 
مجموعة من النقاط تتمثل مثلا في أنه لا یمكن الاكتفاء بهذه المعاییر فقط وإمكانیة تواجد 

وأن أهمیة الخطاب تكمن ، یة تواجد أكثر من نمط في الخطاب الواحدمعاییر أخري وإمكان
في كونه یحدد خصائص الخطاب الداخلیة ... وغیرها من النقاط التي یجب الأخذ بها في 

الخطاب.
:النصتعریف-3

یعتبر مصطلح النص أحد أهم المصطلحات النقدیة التي أثارت الجدل والنقاش بین 
فنجد أنه لا یكاد أي مجال من المجالات العلمیة ، الك لأهمیتها الكبیرةذو الدارسین والباحثین

طریقة و یخلو منها  النص إلا أن الفرق بین هذه النصوص یكمن في اختلاف وجهات النظر
، نص لنصمن شخص لشخص ومنو أشكال المقاربة فهي تختلف من مجال لآخرو العمل

م الدلالي للنص مما أدي أیضا  إلي طریق تطور المفهو و ساعد في تعددو الأمر الذي مهد
من خلال هذا سنقوم بالبحث عن تلك ، مؤدي نحو الغموض والإبهام في بعض الأوقات

الاصطلاحیة التي یحملها النص.و الدلالة اللغویة
:لغةلنص ا-3-1

أن كلمة نص مشتقة من الفعل نصص ومنه فقد جاء في لسان العرب مما هو معروف
وكل ما أظهر فقد ، نص الحدیث ینصه نصاً: رفعه، نص: رفعك الشيءلابن منظور: ال

. وفي مقاییس اللغة: النون والصاد أصل صحیح 2نُصَ وأصل النص أقصي الشيء وغایته

.21ص،المرجع السابقأحمد المتوكل،1
.98،ص4،مج1طرب،ابن منظور، لسان الع2
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یدل علي الرفع وارتفاع وانتهاء في الشيء....ونصصت الرجل: استقصیت مسألته عن 
1غ النهایة .وهو القیاس لأنك تبتغي بلو ، بهتستخرج ماحتىالشيء 

الظهور ومنه و فهو من الرفعوإظهارهوفي تاج العروس: أصل النص: رفع الشيء 
2.... نص الشيء (ینصه) نصا: حَرَكَهُ .المنصة.

توحي هذه الدلالات الحاملة لمعني النص من خلال المعاجم العربیة إلي تعدد معني 
وغیرها من تهي والتحریك...لفظة النص في اللغة العربیة فهي تحمل معني الغایة والمن

.رالرفع والظهو الدلالات إلا أن المعني الأصلي والحقیقي لها هو
:ااصطلاحالنص -3-2

تعریفات مصطلح النص وذالك لاختلاف مجالات وتخصصات و تعددت مفاهیم
الأمر الذي ساعد في اتساع وصعوبة ثباته .ودراسات كل باحث حتى بالنسبة للباحث الواحد

وم واحد مستقر فنجده یعرف بكونه:علي مفه
وحدة بنیویة من وحدات الخطاب تحتل أعلي مرتبة في سلمیة التعقید باعتبارها مجموعة «
3هذا علي حد قول الدكتور أحمد المتوكل.»جمل

مستقل و بأنه: إنتاج لغوي منغلق علي ذاته) تودوروف(أما عند الغربیین فیعرفه 
یعني الملفوظ )هلمسلیف(ابا بأكمله .وعند العالم اللساني بدلالاته  وقد یكون جملة أو كت

4اللغوي المحكي أو المكتوب .

رقیة (و)هالیداي(وذالك عند رأي الباحثین السوسیولوجین وكذالك یعرف النص عند 
:)حسن

. 357ص، مقاییس اللغة، ابن فارس1
. 179ـ178ص، باب الصاد، 1،2001ط، كویت،تح:علي هلالي، تاج العروس، المرتضي الزبیدي2
زنقة ، دار الأمان، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة ( بنیة الخطاب من الجملة إلي النص)، أحمد المتوكل3

.80، ص2001، طالربا، المامونیة
ص ، 2001، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، النص الغائب (تجلیات النص في الشعر العربي )، محمد عزام4

14.
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، إنما یتحقق بواسطتهاو یتعلق بالجملوهو لا، بأنه وحدة لغویة في طور الاستعمال
لوحدة والانسجام في النص من خلال الإشارة إلي كونه وحدة دلالیة لها وهما یركزان علي ا

والوظیفة التواصلیة ثلاث وظائف هي: الوظیفة التجریبیة التي تبرز في مضمون الاستعمال.
وفیها یتم تحدید زاویة ، التي تتصل بالبعد الاجتماعي بین الأشخاص لوظائف اللغة التعبیریة

شفیره. والوظیفة النصیة التي تتضمن الأصول التي تتركب منها تو أحكامهو المتكلم ووضعه
1اللغة لإبداع النص كوحدة دلالیة.

أنواع النصوص:-4
تملك اللغة العربیة العدید من النصوص المتنوعة التي یمكن التعرف علي نوعها

فهمه وتتمثل هذه الأنواع وهي:و صنفها وتحدیده من خلال قراءته واستیعابهو 
ستخدام وسائل اب، نقلهاو یعرف السرد بأنه الإخبار عن الأحداثالنص السردي:-4-1

أما النص السردي فهو النص القائم علي ، التعبیر المختلفة مثل اللغة والتصویر مثلا
والحكایة عن ، الخبر الصحفي العابر، و التاریخ، و الروایةو فیما تعد القصة، الحوارو الوصف

ي النص السردي أمور عدة توجز فیما یلي:یتوافر ف، و الأمثلة علیه
وحدة الموضوع والحدث.· 
بعبرة المغزىویتمثل هذا ، ریح أو ضمنيصسواء كان بشكل المغزىتضمین النص · 

أو سیاسیة أو غیرهما.، أخلاقیة
تحولات تشهدها الأحداث التي تقوم بها الشخصیات.و علي تغییراتاحتواءه·
2أو منطقي بحیث تشكل سلسلة مفهومة.تتابع الأحداث بشكل زمني· 

.16: ص السابقالمرجع محمد عزام،1
2019أكتوبر2آخر تحدیث:- أنواع النصوص في اللغة العربیة  كتابة لیلى العاجیب 2

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، منتظم في أجزائه مبني تبعا لسیاق منهجيو هو نص متماسكالحجاجي:النص-4-2
حیث وضع لغایة إقناع المتلقي بقبول أطروحة ما أو رفضها بناءا علي حجج یتضمنها 

وقد یأخذ هذا النوع من النصوص أبعادا عدة منها:، لتدعم هذه الأطروحة تفندها
ویُري في هذا نوع من النصوص أمور لغویة عدة ، البعد الدیني والعلمي والتربوي والنقدي)(

منها: 
الموازنة والمجادلة.و استخدام أسالیب المقابلة· 
اللجوء إلي الأسلوب التقریري.· 
اعتماد صیغة المفاضلة .· 
انتهاج أسلوب التعلیل.· 
الاستفهام.أسلوباستخدام · 
.طلبیهتخدام جمل خبریة التأكید باس· 
أو یفسر له ظاهرة ما ، هو نص یقدم فیه الكاتب للمتلقي فكرة ماالنص التفسیري:-4-3

غالبا ما یستخدم و براهین معینة ومعدة لتفسیر هذه القضیة مجال الطرحو علي أدلةاعتمادا
صول إلي كما یوصف بأنه یعتمد أسلوبا تواصلیا للو ، هذا النوع من النصوص في المقالات

المتلقي.
فهو ، في الكتب المدرسیة المقررةاستخداماهو أكثر أنواع النصوص النص الوصفي:-4-4

یحتوي علي موضوع مركزي واحد تتفرع منه مواضیع فرعیة ، نص بنائي كثیر التفاصیل
أخري یمكن تمثیلها بشكل هرمي أو فقاعي وتذكر لسرد معلومات واضحة ومنظمة تتعلق في 

1وع .هذا الموض

أو ، هو نص یستخدم في النصوص ذات الطابع الاجتماعيالنص الإخباري:-4-5
أو الفني حیث یعرض فیه الكاتب معلومات المراد إیصالها للقارئ مع ، أو العلمي، السیاسي

ومن خصائص هذا النص:، عدم استخدام ضمائر المتكلم أو المخاطبو الحیادمراعاة

لیلي العاجیب، المرجع السابق.1
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ي طرح القضایا.الابتعاد عن الرأي الشخصي ف· 
معتمدة وما إلي ذالك من كلمات، وذالك لأن، استخدام أدوات الشرح والتفسیر مثل: بمعني· 

أین ؟.، كیف؟، أسئلة مثل: لماذا؟عليللإجابة رتفسیالو للشرح
توجیهات تقدم لإفادة و الذي یتضمن إرشاداتألإیعازيهو النص النص الإرشادي:-4-6

ویكثر هذا النوع من النصوص ، من مواضیع تهمه وتهم المجتمعالقارئ بما یناقشه النص
الرسائل الموجهة للمرؤوسین ومنهم تحت الرعایة.و في نصوص الخَطابَة الدینیة

هو ذالك النوع من النصوص الذي یهدف إلي توضیح الأمور بین النص الحواري:-4-7
البراهین التي تدعم وجهة و دلةفیقوم كل طرف بتقدیم الأ، المتحاورین فیما یتعلق بقضیة ما
یأتي:ویذكر من خصائص هذا النص ما، نظره فیما یعبر عن مشاعره ورأیه

تواتر أسماء الأعلام فیه.· 
1استخدام الجمل الحواریة الواضحة في مفرداتها.· 

.الأمر، والاستفهام، أسالیب التعجباستخداماتوظیف ضمائر المخاطب بكثرة · 
هو النص الذي یقدم فیه الكاتب للمتلقي معلومات بخصوص :ألمعلوماتيالنص -4-8

بحیث یبدأ النص بجمل ، ستخدام مصطلحات خاصة بهذا الموضوعواموضوع معین 
قد تقدم فیه الإحصائیات والأرقام والدراسات ، شاملة یلیها وصف أكثر تفصیلاافتتاحیة

2الوضوح.و الموضوعیةو بأسلوب یمیل إلي التعمیم

النص) والتعرف علي أنماطو عد التعرف علي مفهوم كل من المصطلحین (الخطابب
خصائص كل منهما سنقوم بعدها بطرح الفرق الموجود بینهما لإزالة بعض من و أنواعو 

الباحثین وذالك علي النحو التالي:و اللبس الذي یواجهه أغلب الدارسینو الغموض
:التداوليوفق المنظور بین النص والخطابالفرق -5

لیلي العجایب، المرجع السابق.1
المرجع نفسھ.2
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الباحثین بین مفهوم مصطلح و لقد سبق الاتفاق علي أنه یوجد هناك خلط لدي الدارسین
مصطلح النص وعلیه فقد انقسم الباحثون إلي فئتین كان لكل فئة موقف خاص و الخطاب

:الآتيویتضح ذالك علي النحو بها
لخطاب:عن االنص تمایز -5-1

النص من خلال و طاب بین مصطلحي الخطابمیزت المدرسة الفرنسیة في تحلیل الخ
ومن ضمنها السیمیاء.، الاهتمام بالخطابات المختلفة في إطار النظرة التواصلیة علي العموم

من انطلاقاالخطاب و الذي یمیز بین النص) غریماس(ویتجسد ذالك في أعمال 
باعتبارهة الخطاب التي تحدد ماهیته باعتباره لفظا أي نتاجا. أي تحدد ماهی، صیغة التعبیر

1.خامةتلفظ یخول للنص أن یتحول إلي خطاب. ومن ثمة یصبح النص مادة و إجراء

الإجماعالخطاب التي انعقد و كما یجمع "محمد العبد"أهم الفروق الأولیة بین النص
في حین أن ، في أن النص بنیة مترابطة تكون وحدة دلالیة« علیها نظریا ـ كما یقول: 

النظر إلیه علي أنه موقف ینبغي للغة أن تحاول العمل علي مطابقته; وعلي الخطاب ینبغي 
ثم إن غلبة النص علي ، فالخطاب لیس بنیة بالضرورة، ذالك فإن الخطاب أوسع من النص

علي سبیل بالآخریالتبسوالخطاب علي الملفوظ لیس حاسما; فأحدهما ، المكتوب
2.»التوسع

ترادف النص والخطاب:-5-2
وكذا التعالقات ، الخطاب بعلاقته بالواقع أو الوضع السوسیولوجي التواصليیرتبط

علي وجوب )راستیي(یؤكد«ومنه ، الداخلیة التي تحدد المعاني المتضمنة في بنیة النص
یمكن تصور أن یكون النص سابقا من حیث لاإذا، وصل وجود النص بوجود الملفوظ

فهو مكون من ، یاق هو النص كله لكونه محدد لهالوجود علي الملفوظ ویؤكد علي أن الس
»مكوناته سواء تعلق الأمر بالمضمون أو التعبیر

.2ص، ت الخطابمحاضرات في لسانیا، أمینة رقیق1
نفس المرجع ص ن.2
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مع مفهوم الخطاب في التصورات التي ىوهذه النظرة تجعل النص یقترب بل یتماه
ویصعب التفریق بینهما ، بحیث یصبح المفهومان  تداولیین، تدرج بعد السیاق التواصلي
أو ، )محمد مفتاح(كما عبر عن ذالك ، یانا أعمق من النصبحیث یصبح الخطاب أح

وعلیه فلیس المفهوم هو الفارق بل المجال الذي یستخدمان ، العكس علي رأي سعید یقطین
.فیه أو نوع الملفوظ

نوع ، مما أدي ببعض الباحثین إلي تقدیم مصطلحات أخري نحو: نمط الخطاب
الخطاب في مجال و في مجال الأدبالخطاب وهذا مما جعلهم یحددون مجال النص 

1اللسانیات .

النص ذو و لا زال صیت كل من المصطلحین الخطابو الخلاصة من هذا أنه كان
ووفق ، اهتمام كبیر لدي الدارسین اعتبارا من نقطة التحول من الاهتمام بالجملة إلي النص

جاء هذا الخطابسواءً أكل ما یؤدي إلي تواصل بشري فهو خطابالمنظور التداولي فإن
صوت أم رسم أم إشارة أم غیر ذلك.نص أم جملة أم كلمة أم حرف أمفي شكل

ي:الإشار تعریف الخطاب-6
:لغةلإشارة ا-6-1

فقد جاء في معجم لسان ].رمصدرا للفعل أشار وذالك من مادة [شو الإشارةتعتبر 
أشار الرجل ، و ر كذا: أمره بهوأشارَ علیه بأم«العرب لابن منظور عدة معاني لمادة [شور]:

ألَحْتُ أیضا....و وأشرت إلیه: لوحت إلیه، یقال: شَوَرْتُ إلیه بیديو شِیر إشارة: إذا أومأ بیده
2»وأشار إذ ما وجه الرأيَ 

الراء أصلان مطردان الأول منهما إبداء و الواوو شور) الشین«(وفي مقاییس اللغة: 
.3»يءأخذ الشالآخرو عرضهو إظهارهو الشيء

ن ص .، المرجع السابقأمینة رقیق،1
.431ص ، لسان العرب، ابن منظور2
.226ص ، مقاییس اللغة، ابن فارس3
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:ااصطلاحالإشارة-6-2
أحد أهم طرق التواصل البلیغة التي یعتمد علیها في تبلیغ الرسالة والتي الإشارةتعتبر 

أحاسیس أو النهي والمنع عن أمر معین أو و تحمل دلالات كثیرة مثل التعبیر عن مشاعر
مثل: الإشاراتمختلفة منأنواعللمتلقي عبر إیصالهاعثیرید الباأخراالإشارة لدلالات 

، الخجل، الخوف، بملامح الوجه التي تعبر عن العدید من الدلالات مثل الغضبالإیماءات
...وغیرها.أو الرجلین والأصابعالجسدیة بالیدین الإشاراتوكذا مرض...

تعریف مفصل لها علي من خلال هذا التمهید تظهر أهمیة الإشارة والتي سنتطرق إلي
النحو التالي:

بأنها تدل علي أي شيء یتعین من جهة بموضوع ویشیر من جهة «:بوقرهها نعمان یعرف
هي حدث أو شيء یشیر إلي و ویوجد فیها القصد في التواصل، أخري لفكرة معینة في الذهن

1.»آخرحدث أو شيء 

ترتبط طبیعیا بما تحیل علیه بعلاقة ، واقعة ذات سلوك سیمیولوجي« وهي كذالك
ومن أمثلة ذالك ، إلا بطل مفعولها، و أو تلازمه، غیاب ما تثیر إلیهولكن في، الملازمة

، التي تقوم بدور الإحالة علي السارقو الإشارة بالبصمات المعتمدة في تحریات الشرطة
2». وتحدد هویته

إذ یعتبر الإشارة جزءا من ، الإشارةو أن هناك فرق بین الرمز)ارنست كاسیرر(ویري 
والإشارة ، في حین أنه یعتبر الرمز جزءا من عالم المعني الإنساني، عالم الوجود المادي

كل إشارة واحدة ملموسة تسیر إلي شيء ، مرتبطة بالشيء الذي تشیر إلیه علي نحو ثابت
واحد معین.

، جدار للكتاب العالمي، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب (دراسة معجمیة )، نعمان بوقره1
.86ص،2009، 1ط، الأردن، عمان

قسم علوم ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، محاضرات في السیمولوجیا، د :بایة سیفون2
.18، ص2016ـ2015، المسیلة، الإعلام والاتصال
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یعبر بها الفهم دون أن یلحظها إذ، ریتغیوالإشارة تنحصر في إطار محدود لا
.1یعتبر الرمز أوسع من الإشارة في التعبیر والإیحاءوهو عتبارها خالیة من المعني....اب

ومن جهة «...ویشیر إلیها الجاحظ كذلك بتصنیفه لأنواع الدلالات علي المعاني عنده 
فیما یحصیه تحدیدا ـ خمسة .تضم أصناف الدلالات، الدلالة علي المعني باللفظ وغیر اللفظ

ن لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء لاوجمیع أصناف الدلالات علي معاني م«:أشیاء:بقوله
ثم الحال التي تسمي نصبة، ثم الخط، ثم العقد، ثم الإشارة، أولها اللفظتنقص ولا تزید

.2..»الدالة.النصبة هي الحالة و 
مفهوم الخطاب الإشاري:-6-3

من خلال ما سبق یمكننا وضع تعریف بسیط للخطاب الإشاري على النحو الآتي: هو 
، هذه الإشارة (بأعضاء الجسممهما كانت، لازمه إشارة حركیة معینةكل فعل تواصلي ت
بنوعیة الحركة كالجلوس والوقوف ، بما یصدر عن البدن كالدموع، بتلون الوجه والبدن

إلى غیر، بالتوسل بواسطة وسیلة أو أداة ترافق الحركة كالعصا، والاعوجاج والاستقامة
، بالصورة، بالحرف المكتوب، (باللفظ المنطوقكان الفعل التواصلي الأصليومهما، ذلك)

إلى غیر ذلك).، بدونها جمیعاً ، بالموسیقى

.10ص ،قسنطینة، المدرسة العلیا للأساتذة، الرمز و العلامة و الإشارة المفاهیم و المجالات، محاضرات كعوان محمد1
، 2002ـ- 1428، 2ط، القاهرة، میدان الأوبرا، مكتبة الآداب، العبارة و الإشارة دراسة في نظریة الاتصال، محمد العبد2

.143ص
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خلاصة:
من خلال ما سبق یتضح أن للخطاب أهمیة كبیرة في التواصل والتبلیغ إلا أن طرق 

فهي لا تقف فقط عند حد الكلام الملفوظ فقط بل تتعدي لأخرىالتبلیغ تختلف من طریقة 
الخطاب الإشاري الذي هو أحد الطرق ك لیشمل الكلام غیر ملفوظ مثل الكلام بلغةذل

ردود أفعال والتي تتشكل عبر و انفعالاتو أحاسیسو الناجعة في تبلیغ المعاني من مشاعر
الوجه(الاحمرار الذي یدل علي الغضب أو الخجل أو تكشیر تعبیرمثل إیماءاتو حركات

من أمر أو الإشارات بالید أو الأصابع أو الإیماء بالرأس للدلالة الحاجبین تدل علي الانزعاج
ثقافة المجتمع مراعاةالإشارة ى الشخص المعتمد علىعلي القبول أو الرفض مع .....) وعل

.رمجتمع لآخو المتواجد به لأنها تختلف دلالتها من ثقافة

.



الثانيالفصل

مشيأولا: الإشارة بھیئة الجلوس وال
ثانیا: الإشارة بملامح الوجھ

ثالثا: الإشارة باللسان
رابعا: الإشارة بالید

خامسا: الإشارة بالأصابع
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تمهید:
وعبادة االله ، لى التوحیدإوالدعوة ، مة لتبلیغ الرسالة السماویةلى الأإبعث الرسول 

لطریقة الأمثل تلك الرسالة بالإیصالن یستعمل كل الطرق أفكان علیه ، لا شریك لههوحد
الغایة التي تجري إلیها القائلو فنجد الجاحظ یقول في هذا الصدد:"، قناعاإنفع والأكثر والأ

فذلك هو ، أوضحت عن المعنى، و فبأي شيء بلغت الإفهام، الافهامو السامع إنما هو الفهمو 
غ فاستعمل أسالیب متعددة حسب ما یقتضیه الموقف من تبلی، 1البیان في ذلك الموضع"

وشرح وتفسیر وتعلیل وتوضیح والفصل في الكثیر من المواقف التي كان لا بد من حسم 
فتجاوز ، نارنا بهاألا إاستدلها ولا كیفیة للتوضیح لاّ إطریقا للتبیین الأمور فیها. فلم یدع 

الحوار اللفظي والكلام العادي الى المعاني والإشارات والحركات الجسمیة والانفعالات 
كل في كل ذلك لتبلیغ الرسالة بأدق تفاصیلها ولتمس كل الجوارح ، غیر اللفظيوالحوار

یقول محمد العبد:" تنوعت في روایات الحدیث ، من دلالتها او معانیهاإنقاصجوانبها دون 
النبوي الشریف حركات الجسم وإیماءات الید ونحوها تنوعا كبیرا. وقد تفاوتت أنواع تلك 

لة وكثرة. وهي تبیین في مجملها أن الرسول الكریم كان یرى في والایماءات ق، الحركات
وحتى ، للدلالة بوضوح عن المراد، حالات بعینها ضرورة أن تكون العبارة مقرونة بالإشارة

وقد ، ویصف لنا حینا ویفسر حینا آخر، یشیر هنا وهناكفنجده .2یدرأ عنهم الالتباس."
ویُرى الاكراه والغضب ، تبشیرانیر وجهه فیست، نرى جواب سؤال ما من ملاح وجهه

، استنكارا. وقد یغیر من هیئة جلوسه او اتكائه او سرعة مشیه كل ذلك للدلالة على شيء ما
وفي هذا الصدد یقول مهدي أسعد عرار:" إن القارئ لحدیث ن یكون عظیما.أشك في ولا

ومُصرحا ، مُلمحا حینایرد على أحادیث نبویة شریفة فیها حركات جسدیة رسول االله
أو جمل ، أو كلمات، بل قد تقوم تلك الحركات والایماءات مقام كلمة، أحیانا أخرى بدلالات

وقد تكون في سیاق رابع سبیلا من سبل ، وقد تكون من الروافد المعززة للكلام المنطوق

.76ص، 1ج، 1990، بیروت، دار الجیل، تحقیق عبد السلام هارون، البیان والتبیین، أبو عثمان عمرو، الجاحظ1
.177ص ، 2007، 1ط، مكتبة الآداب، سة في نظریة الاتصالالعبارة والإشارة درا، محمد العبد2
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لى بعض ولمحاولة استنباط ذلك من خلال الأحادیث اعتمدنا ع1تجلیة المعنى أو تمثیله."
لذا وجب علینا التعریف ، أحادیث صحیح البخاري المتضمنة للإشارة والتي تخدم بحثنا هذا

بصاحبه بإیجاز.
ه): هو محمد بن إسماعیل بن إبراهیم المغیرة بن 256-194ترجمة الإمام البخاري (

، لحافظأبو عبد االله بن أبي الحسن البخاري ا، وقیل: ابن الأحنف الجعفي مولاهم، بَزْدِزَبة
2صاحب (الصحیح).

ومدن ، وكتب بخرسان والجبال، رحل في طلب الحدیث إلى سائر محدثي الأمصار
3وبمصر.، وبالشام، وبالحجاز، العراق كلها

قال بكر بن منیر: سمعت أبا الحسن بن الحسین البزّار ببخارى یقول: رأیت محمد بن 
ولد بالجمعة بعد صلاة ، لا بالقصیرلیس بالطویل و ، إسماعیل بن إبراهیم شیخا نحیف الجسم

وتوفي لیلة السبت ، لثلاث عشرة لیلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعین ومئة، الجمعة
ودفن یوم الفطر بعد صلاة الظهر یوم السبت لغرة شوال من ، عند صلاة العشاء لیلة الفطر

4عاش اثنتین وستین سنة إلا ثلاثة عشر یوما.، سنة ست وخمسین ومئتین

فما هي اهم الإشارات الجسدیة التي كان یعبر بها الرسول الكریم مرافقة لخطابه الشفهي؟ 
وكذلك الأدوات المادیة الردیفة للخطاب الاشاري الجسدي؟ وماهي ابعادها التداولیة؟ 
سنناقش في هذا الفصل أهم هذه الأبعاد التداولیة كالقصدیة والإشاریات والحجاج...؟

.201ص، 2007، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، البیان بلا لسان دراسة في لغة الجسد، مهدي أسعد عرار1
ص، لبنان، بیروت، دار ابن حزم، م2003-ه 1424، 1ط، صحیح البخاري، أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري2
أ.
.ص أرجع نفسه الم3
المرجع نفسه ص أ.4
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هیئة الجلوس والمشيالإشارة بأولا: 

حَدَّثنََا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَیْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ أَبِي "-
رَیْرَةَ ابْنُ سِیرِینَ سَمَّاهَا أَبُو هُ :إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ :هُرَیْرَةَ قَالَ 

فَاتَّكَأَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ :قَالَ ، وَلَكِنْ نَسِیتُ أَنَا
دَّهُ الأَْیْمَنَ عَلَیْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى الْیُسْرَى وَشَبَّكَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَ 

لاَةُ :وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُواعَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْیُسْرَى وَفِي ، قَصُرَتْ الصَّ
:قَالَ ، و الْیَدَیْنِ الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ یُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي یَدَیْهِ طُولٌ یُقَالُ لَهُ ذُ 

لاَةُ  ، أَكَمَا یَقُولُ ذُو الْیَدَیْنِ :لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تقُْصَرْ فَقَالَ :قَالَ ؟یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِیتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّ
هِ أَوْ أَطْوَلَ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثمَُّ سَلَّمَ ثمَُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِ ، نَعَمْ :فَقَالُوا

لَّمَ فَیَقُولُ نُبِّئْتُ وَكَبَّرَ ثمَُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثمَُّ سَ 
).482تحت رقم (" أخرجه البخاريثمَُّ سَلَّمَ :أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ قَالَ 

إن المتصفح لهذا الحدیث والباحث عن الإشارة فیه قد ینصدم أمام الكم الهائل الذي یحمله 
ولكن بعد الاطلاع ، والإشارات الصادرة منه في آن واحدهذا الوصف الدقیق لرسول االله 

فراغ عن هیئته بعد الالمتأني لها یتضح أن كل الإشارات ما هي إلا وصف لحالة الرسول 
اتَّكَأَ عَلَیْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ وَوَضَعَ وقد عبر الراوي عنها ب:( ، من صلاته وهو في حیرة وقلق

).یَدَهُ الْیُمْنَى عَلَى الْیُسْرَى وَشَبَّكَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَْیْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْیُسْرَى
شارة بالمعالم التداولیة فیما یلي:ویمكن توضیح ارتباط هذه الإ

على تلك الهیئة وبعد الفراغ من الصلاة القصدیة: إن الراوي في وصفه للرسول -1
لذا فإن هیئة ، لأن الفارغ من الصلاة لابد أن یظهر على محیاه الارتیاح، أمران متناقضان

، ه للحدیثمین في شرحیفكما وصفه محمد عث، تدل على أن أمر مریب قد حدثالرسول 
بعد انتهاء صلاته التي هي قرة عینه على إذ كیف یكون النبي ، " هذا أمر مرعب مزعج
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، في تلك الهیئةلكنه یعود لیفسر لنا هذا الأمر الذي جعل من الرسول 1"!هذا الوضع؟
فقال:" لكن هذه من نعمة االله على العبد أنه إذا ، وهو نسیانا أو جهلا حصل للنفس انقباض

لأن النفس قد اعتادت ، حصل للنفس انقباض-ولو نسیانا أو جهلا-بشيء من العبادةأخل
فیقول:" وهذا الانقباض ، ثم یعود مرة أخرى یوضح سبب ذلك2أن تأتي بالعبادة كاملة"

في تلك الهیئة في حیرة فالرسول، 3حتى یتبین له الخطأ"، سیجعل الانسان یفكر في سببه
فسبب له قلقا وغضبا في إحداث خلل في الصلاة ، لخلل ولم یعرفیحاول إدراك ا، من أمره

لم یستطع تبیُّنه.
الإشاریات: -2
إشاریات مكانیة: اضطر الراوي لذكر المكان لیوضح لنا أن الصلاة كانت جماعة في -2-1

لأن القارئ یجب أن یدرك معالم ، في تلك الصلاةوأن الإمام كان الرسول، المسجد
ر المكان.الحدیث فوجب علیه ذك

تنوعت ، إشاریات شخصیة: یتضمن الحدیث عددا معتبرا من الإشاریات الشخصیة-2-2
وضمیر مفرد المتكلم والمخاطب والهاء التي تعود كل مرة ما سبقها. ، بین ضمائر الغائب

في والملاحظ انه یغلب علیها ضمیر المفرد كون الحدیث عبارة عن وصف للرسول 
ا كما یجب لأن فیها تعلیم وإرشاد لكیفیة تصحیح النسیان في ولأن الوصف كان دقیق، صلاته

وذو الیدین) لذا كان الضمیر مفردا.الصلاة. والحوار الذي جرى بین شخصین (الرسول 
إشاریات زمانیة: قد تعذر على الراوي ذكر أي صلاة تلك لكنه ذكر لنا الشيء الذي -2-3

وهو الأمر الذي یجب علینا ، كعاتر 4ولأن كلتا الصلاتین ب ، یهمنا وهو وقت العشي
معرفته حتى ندرك أن الخلل الحادث هو تقصیر. بدل أربع ركعتین.

المكتبة الإسلامیة للنشر ، تعلیقات: ابن باز، تخریجات: الألباني، شرح صحیح البخاري، محمد بن صالح العثیمین1
. 390ص، 2ج، 2008، 1ط، القاهرة، والتوزیع

.390ص، نفسهالمرجع 2
.390ص ، المرجع نفسه3
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فالراوي قد ، إشاریات اجتماعیة: یحتوي الحدیث على عددا من الإشاریات الاجتماعیة-2-3
فما كان ، )وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ فقال:(، سمى الذین خرجوا مسرعین من الصلاة بتلك الصفة

فهم جماعة من المصلین ولكن بهم صفة سرعة الانطلاق بعد ، إمكانه أن یسمیهم بغیر ذلكب
الفراغ من الصلاة.

ولم ، ذو الیدین فقد استعمل لفظة: یا رسول االله حینما أراد أن یخبره بتقصیره في الصلاةأما
وذلك لعظمة شأنه وتقدیره واحترامه.، یناده بمحمد

ى الرجل الذي في یدیه طول ب "ذو الیدین" وهو تلطف فكان یطلق علأما الرسول 
لأنك ، فهو دلیل على الصحبة، وأصحابهوهو یظهر العلاقة اللینة بین الرسول ، ومداعبة

ولكن حینما ، لا یمكن أن تداعب شخص ما هكذا لو كان أجنبیا لأنه قد ینزعج من الأمر
.كان في العلاقة تصاحب ورفقة كان الأمر عادیا ومقبولا

الافتراض المسبق: یعلم الراوي للحدیث أن المسلم یدرك أن صلاة الظهر والعصر بنفس -3
عدد الركعات لذا حینما غاب عنه الأمر لم یحاول تقصیه لأن المعنى في إصلاحه وفي 

لذا فإن رؤیة ، كما یعلم المؤمن أن الصلاة راحة له، الحالتین ستكون بنفس الطریقة
فكانت إشارة على ، الفراغ من صلاته هو أمر معاكس للفطرةبتلك الحالة بعدالرسول

هناك خلل ما یجب إصلاحه.
في الأول كان حوار ، الاستلزام الحواري: في هذا الحدیث نلاحظ نوعین من الحوار-4

وَخَرَجَتْ (، وهو ما فعله السرعان، ناقصا یفتقر إلى مبدأ التعاون وقوانین الحوار الناجح
لاَةُ :بْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُواالسَّرَعَانُ مِنْ أَ  فمن جهة أنهم لم یتقصوا الحقیقة ، )قَصُرَتْ الصَّ

وحاولوا نشر أخبار فیها شك وغیر صحیحة. 
والقوم (المصلین في ذو الیدین والرسول ومن جهة أخرى نلاحظ الحوار الذي جرى بین 

المسجد) وهو كما نلاحظ:
لاَةُ :قَالَ ، لُ لَهُ ذُو الْیَدَیْنِ رَجُلٌ فِي یَدَیْهِ طُولٌ یُقَا . یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِیتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّ

(السؤال المباشر والاستفسار عن أمر لم یعلمه) 
(جواب على قدر السؤال)لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تقُْصَرْ :قَالَ 

یستفسر)، (بعد الإجابة على السؤال، أَكَمَا یَقُولُ ذُو الْیَدَیْنِ :فَقَالَ 
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(جواب مختصر یحمل كامل المعنى)، نَعَمْ :فَقَالُوا
ك (تصحیح الأمر بعد التأكد من الأمر)فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَ 

فلو لم یتجرأ أحد عن سؤاله ، كان بمثابة تنبیه للرسول ، إن استفسار ذو الیدین عن الأمر
اقي القوم كان بمثابة التأكد من الأمر. بثم سؤال الرسول ، لتأكد الناس من خبر السرعان

ثم تصحیحه مباشرة لهو دلالة على أن الحوار ناجع ویحمل كل مبادئ التعاون وقیم الحوار. 
وبطریقة مهذبة وبالكم المطلوب بدون ، لأن السؤال كان في وقته فهو یحقق لمبدأ المناسبة

فكان ، تعامل بالمثللرسول وفي المقابل نجد أن ا، إطالة مملة ولا تقصیر مخل بالمعنى
وحاول التأكد بعد الإجابة ، الجواب على قدر السؤال محترما المناسبة التي قیل فیها السؤال

وبأسلوب لائق مهذب.، وبالكم المطلوب أیضا، على ذو الیدین
أنه فعل قول غیر ، بقولهم قصرت الصلاة، أفعال الكلام: یمكن ملاحظة قول السرعان-5

كما یمكن أن یكون ، فقد یكون قصد السرعان الإشهار بخبر جدید، لإشهاریتضمن ا، مباشر
لاَةُ في المقابل نلاحظ قول ذو الیدین (:، إثارة البلبلة ، ؟)یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِیتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّ

فعل ناتج عن ، فهو قول (استفهام) بغیة الاستفسار، فهو فعل متضمن في القول غیر مباشر
فقد أطلقوا حكما على ما ، ل وهو التنبیه. ومنه یمكن تصنیف قول السرعان بالتعبیریاتالقو 
بالإخباریات. في حین یصنف قول ذو الیدین ، رأوا

وإذا ما أحصینا الافعال في هذا الحدیث فإننا نجدها كالآتي:
، شَبَّكَ ، (مرتین)تَّكَأَ وَضَعَ فَا، فَقَامَ ، مرات)4(سَلَّمَ ، (مرتین)نَسِیتُ ، سَمَّاهَا، مرات)3(صَلَّى
لَمْ ، لَمْ أَنْسَ ، أَنَسِیتَ ، مرات)4(قَال، یُقَالُ ، یُكَلِّمَاهٌ ، هَابَا، (مرتین)قَصُرَتْ ، (مرتین)قَالُوا، خَرَجَ 

.نُبِّئْتُ ، یَقُولُ ، سَأَلُوهُ ، (مرتین)رَفَعَ ، (مرتین)سَجَدَ ، مرات)4(كَبَّر، تَرَكَ ، فَتَقَدَّمَ ، تقُْصَرْ 
ذلك أن ، وغالبیة أزمنتها ماضیة، یُلاحَظ أن هذا الحدیث كثرت فیها الأفعال وتنوعت

فهي ضمن ، لكن السرد كان بالتفصیل بغیة التعلیم، موضوع الحدیث سرد لقصة حدث
الإخباریات تارة والتوجیهیات تارة أخرى. وبهذا فإن الحدیث تكثر فیه الجمل الفعلیة.

، وكلام قیل، ن في الحدیث حواروذلك لأ، ) وبتصریفات مختلفةیلاحظ كثرة الفعل(قال
لَمْ ولأن نقل الأحداث كان مفصلا. بالإضافة إلى تعدد الأدوات والأغراض اللغویة من نفي (

لاَةُ وتخییر (، )أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ  ) وترتیب مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَل(، )أَنَسِیتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّ
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وَسَجَدَ ى مَا تَرَكَ ثمَُّ سَلَّمَ ثمَُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثمَُّ كَبَّرَ فَصَلَّ (
).مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثمَُّ سَلَّمَ 

فإنها تمنح النص ، وتناسقا مع الروابط اللغویة، وحركة للحدیثوكل ذلك یضفي حیویة
تسلسلا واتساقا في السرد والوصف.

حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثنََا رَوْحٌ حَدَّثنََا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي "-
ا سَلَّمَ صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِيِّ : ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُلَیْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَ  قَامَ الْعَصْرَ فَلَمَّ

بِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ سَرِیعًا :دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثمَُّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّ
لاَةِ تِبْرًا عِ  ." أخرجه نْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ یُمْسِيَ أَوْ یَبِیتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّ

).1221البخاري تحت رقم(
قد تكون أمارة عادیة في كثیر ، إن الإشارة المتضمنة في هذا الحدیث هو القیام بسرعة

لأننا نعلم أن ، باشرةلكن دلالتها هنا كبیرة ومختلفة كونها جاءت عقب الصلاة م، من الأحیان
وهو ، بعد الفراغ من الصلاة یستریح الفرد ویسبح االله ویكبره ویحمده ولا یترك مكانه بسرعة

في كثیر من الأحادیث. وقد دل علیها راوي الحدیث ب أمر دعانا إلیه الحبیب المصطفى
(قام سریعا).

:ویمكن توضیح ارتباط هذه الإشارة بالمعالم التداولیة فیما یلي
مسرعا نحو بیته ومباشرة بعد فراغه من الصلاة كان إن انطلاق الرسولالقصدیة:-1

لغایة هو تذكره بوجود مال في منزله فأمر بقسمته كراهیة منه أن یبیت دون قسمة وحرصه 
الشدید على ذلك. أما بخصوص تعلیل فعله ذلك لأصحابه بعد أن رأى التعجب في وجوههم 

یمین بأن على الصاحب أن یفسره لأصحابه تصرفاته التي لا فهو كما فسره محمد العث
یفهمون مغزاها حتى یدوم الصفاء بینهم وتبقى المودة وتقوى الصلة بینهم ولإزالة الشكوك 

نجده یفسر كلامه حینما لا لذا فإن الرسول1مادام إخبارهم لا یضرهم ولا یحدث فتنة.
اضطر إلى تفسیر سبب سرعته في المشيء حتى فإنه هذه المرة ، یفهم المقصد الحقیقي منه

یستبین أصحابه دلالتها ویزول التعجب والاستفهام من أذهانهم.

.314ص، 4ج، ريشرح صحیح البخا، محمد بن صالح العثمیین1
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الإشاریات:-2
لأنه أخبرنا أنه دخل ، إشاریات مكانیة: وضح لنا الراوي أن المكان كان في المسجد-2-1

وإلا لما استطاع القوم معرفة ، ونحن نعلم أن مسكنه مخرجه مباشرة للمسجد، على زوجاته
وجهته واستغرابهم من ذلك.

إشاریات زمانیة: أما بخصوص الزمان فقد أخبرنا أنه وقت العصر.-2-2
، لأنه یتكلم بالعموم، نسائه)، إشاریات اجتماعیة: استعمل الراوي مصطلحي (القوم-2-3

من صدیق ، وعادة ما یكون المصلین مختلطي الأجناس والعلاقات، فالقوم عبارة عن مصلین
قد أخبرهم أنه بأنه أمرهم بقسمة أما نسائه فالرسول، إلى غریب وعابر سبیل وجار...

الأمر بالقسمة یتطلب الإعلان ولا یهم والراوي أخبرنا ب (بعض نسائه) لأن، المال بین نسائه
حضور الجمیع على عكس تنفیذ القسمة.

نهم یعلمون أن بعد لأ، من سرعتهالافتراض المسبق: تعجب أصحاب الرسول-3
لذا فإن ، یدعوه ویقرأ ما آثروه عنه ، الصلاة مباشرة یفترض أن یجلس المصلي ویذكر االله

أمر یدعوا للتعجب.في قیامه السریع 
حیث تجتمع ، الاستلزام الحواري: إن الحدیث الذي بین أیدینا یحمل حوار من نوع آخر-4

كانت هیئة التعجب على مَحیى الصحابة فقد، فیه الحوار الصامت والناطق في آن واحد
، إلا التجاوب معه وتوضیح الأمرفما كان ، عن سبب سرعتهكسؤال موجه للرسول 

لاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا : بإخبارهم عن السبب بالكلام الصریح والمباشر فقال  ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّ
لأنه لو لم ، . وقد كان في كلامه تفصیلا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ فَكَرِهْتُ أَنْ یُمْسِيَ أَوْ یَبِیتَ عِنْدَنَ 

كما ، لأنه كان بإمكانه إخبارهم سابقا، لكان استغرابهم أكبر، یخبرهم بأنه تذكر في الصلاة
ذلك لأنه كره أن یمسي أو یبیت دون ، وعدم انتظاره لوقت لاحق، أخبرهم عن سبب تعجیله

وإلا لما تعجل في ، لموضوع یحدث فتنة أو أمر آخر مكروهقسمه. ولابد من أن التراخي في ا
فكلامه دون سؤالهم ، فنطق بما یفي الغرض مراده، راعى الموقفذلك. إن الرسول 

لأن ، فتكلم بالكم والكیف المناسبین وبتهذیب كامل من الطرفین، مباشرة كان بمناسبة تعجبهم
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تكلم ت أسرار. في حین أن الرسول لان للبیو ، المصلین رغم تعجبهم لم یسألوا صراحة
صراحة لإزالة الحیرة ولأن الموضوع لا بأس بالحدیث علیه.

أفعال الكلام: یلاحظ أن الحدیث فیه كلام الراوي لحادثة حصلت فتحدث بصفة -5
في حین تحدث ، المضارعة عن نفسه (صلیت) وهو فعل مباشر غرضه الانجازي الإخبار

رأى) وهي أفعال ، خرج، دخل، السرد ما حدث فقال: (قامبصفة الماضي حینما انطلق في 
ثم عاد بالحدیث بصفة المضارعة لكن عن الرسول ، تصنف ضمن الإخباریات، مباشرة أیضا
، یبیت، یمسي، كرهت، لأن النقل هنا كان نقلا حرفیا لا سردا فقال: (ذكرت، هذه المرة

فكانت ، حدث مباشرة لإزالة حیرتهمیخبرهم بماأمرت) وكلها أفعال مباشرة لأن الرسول 
ضمن الاخباریات.

إن هذا التواتر بین الماضي والمضارع والنقل المباشر للكلام أضفى حیویة على 
فكان الدور الكبیر ، بل تناوب بین هذا وذاك، ولا نقلا مملا، فلم یكن سردا جافا، الحدیث

للجمل الفعلیة في ذلك الأمر.
كَانَ حَدَّثنََا یَحْیَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِیَاثٍ حَدَّثنََا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ " حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ -

عُودٌ یَضْرِبُ بِهِ بَیْنَ الْمَاءِ فِي حَائِطٍ مِنْ حِیطَانِ الْمَدِینَةِ وَفِي یَدِ النَّبِيِّ مَعَ النَّبِيِّ 
فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةَ :فَقَالَ النَّبِيُّ ، فْتِحُ فَجَاءَ رَجُلٌ یَسْتَ ، وَالطِّینِ 

، فَإِذَا عُمَرُ ، افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ :فَقَالَ ، رثمَُّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ 
فَقَالَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثمَُّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ 

فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِیبُهُ أَوْ تَكُونُ 
.)6216للَّهُ الْمُسْتَعَانُ." أخرجه البخاري تحت رقم (ذا:قَالَ ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ فَ 

وقد دل علیها الراوي في قوله ، الإشارة المتضمنة في هذا الحدیث هو تغییر هیئة الجلوس
والاضطراب. فبعدما للدلالة على أن الكلام أو الفعل یثیر الهلع والحیرة ، )وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (

فجأة استقام من الاتكاء إلى ، یتكلم بصورة طبیعیة وفي وضعیة مریحةكان الرسول
ریحیّة وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على تغیر اتجاه الكلام من الانسیاب والأ، الجلوس

مر إلى شيء مختلف عنه تماما. ذلك أنه في المرتین الأولى والثانیة كان یبشر بالجنة وهو أ
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لكن في المرة الثالثة بالرغم من أنه لا یزال یبشر بالجنة لكنها تصاحب ، یریح النفس، سارُ 
مصیبة وهي أمر تفزع لها النفس وتتغیر معها حركات الجسد كلها منتفضة لها ومستشعرة 

للموقف.
وترتبط هذه الإشارة الحركیة بالمعالم التداولیة كما سنوضحه فیما یلي:

في أنه یوحى له دیث الذي بین أیدینا یوضح لنا قصد الرسولالقصدیة: إن الح-1
وذلك تعظیما له ودلالة على صدق نبوّته. فأهل الجنة والنار لا یعلمهم إلا ، ویُعلِمه بالغیب

في هذا الموضع یكشف لنا عن كلتا لكن الرسول، مثلما لا یعلم المستقبل إلا هو، االله
في المرة أن تلك الحركة الجسدیة التي أداها الرسولالحالتین. كما یجدر الإشارة إلى 

إلا للدلالة على أهمیة ، الثالثة التي طُلِب منه الاستفتاح وتغییر جلسته بعدما كان متكئا
وعظمة الحدیث وإلا لما استفاض له الجسد.

الإشاریات:-2

ذلك أن ، ةلكن لیس بدقة كبیر ، الإشاریات المكانیة: في هذا الحدیث حدد الراوي المكان2-1
فِي حَائِطٍ مِنْ حِیطَانِ فقال: (، المكان هنا لیست بالأهمیة الكبیرة التي تضفي افادة للقارئ

)الْمَدِینَةِ 

، الإشاریات الشخصیة: الملاحظ في هذا الحدیث أنه یغلب علیه نوعین من الضمائر2-2
عائدة على بشرت) والهاء ال، فتحت، المتعلقة بأبي موسى ونجدها في (ذهبتتاء المتكلم 

فتحت له). وفي كلتا ، اخبرته، تصیبه، الرجل الذي یطلب الاستفتاح ونجدها في (بشرته
الحالتین فإن دور الضمیر هو تنسیق الحدیث وتعیین وجهة الكلام.

) للتوضیح أنه هو المسیطر ذكر مباشرة (النبي لكن في الحدیث عن الرسول
لذا كانت الضمائر للمتلقیین وكان المصطلح ، كفهو الآمر الناهي هنا، على اتجاه الحدیث

.كاملا معبرا على الرسول
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الافتراض المسبق: إن الصحابة رضي االله عنهم وهم في طلبهم ذلك یعلمون أنه یوحى -3
ویصدقون نبوته والأخبار التي یأتیهم بها وإلا لما كانوا یطلبون منه ، مالا یعلمونللرسول

ذلك.

الذي یعد أساس ، ن التعاون الحواري یظهر هنا في صورة جلیلةالاستلزام الحواري: إ-4
وأبي موسى من جهة وبین أبي فالحوار الذي یجري هنا بین الرسول، الاستلزام الحواري

) والرجل الذي جاء یطلب الاستفتاح من جهة أخرى. لأنهم موسى (ناقل رسالة الرسول
وأهم شيء الصدق والأمانة في ، لمعنى كاملااحترموا قواعد الحوار من إیجاز ودقة وإیصال ا

فصان أبي موسى الرسالة. ، للصحابينقل الرسالة الموجهة من الرسول

، افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةَ :فَقَالَ النَّبِيُّ 
فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ 

، افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ :فَقَالَ ، رتَحَ رَجُلٌ آخَ ثمَُّ اسْتَفْ 
، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَإِذَا عُمَرُ 

مما یجعل القارئ یشعر بالتكرار وذلك لیبلغنا الأمانة في ، نلاحظ أن الراوي نقل الكلام حرفیا
النقل والحرص علیها قدر المستطاع.

، اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِیبُهُ أَوْ تَكُونُ ثمَُّ 
، فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ 

.اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ :قَالَ 
دون الخوض في نقاش حول البلوى التي ، كما یلاحظ هنا تقبل عثمان الخبر الذي كان

ولو أراده أن یعلم أكثر ، ن یعلمهأقد أخبره ما یجب ستصیبه لأنه یدري أن الرسول
لأخبره دون الحاجة للسؤال.

ن من طلب الاستفتاح وقبول عثما، كما أن الشيء الملاحظ هو مدى التهذیب في الحوار
رضي االله عنه الخبر رغم قساوته بلین وتهذیب شدیدین. وكیف كان الحدیث في المناسبة 

كان جوابه مناسبا وهو الصبر ، دون الخروج عن الموضوع حتى في حین اخباره بالمصیبة
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فتكلم الجمیع بالكَم ، وبهذا فإن كل ما یعتري هذا الحدیث هو موافق لمبدأ التعاون، والدعاء
بین بتهذیب وفي المناسبة الصحیحة.والكیف المطلو 

یتبین لنا أنها تقتع تحت ، أفعال الكلام: بالنظر إلى الأفعال ضمن هذا الحدیث-5
هو یخبرهم أن الجنة ستكون بشرى لهم ، في تبشیره بالجنةفالرسول، التعبیریات حینا

ل سرده وسیدخلونها. وفي حین آخر نجد الراوي في حدیثه تقریر وإخبار لما حدث من خلا
(مرتین)فَذَهَبْتُ ، مرات)3(یَسْتَفْتِحُ ، جلس)، جَاءَ ، یَضْرِبُ لتفاصیل الحدیث انطلاقا من (

.خْبَرْتُهُ أ، تُصِیبُهَُ قُمْتُ ، مرات)3(بَشَّرْتُهُ ، مرات)3(فَتَحْتُ 
ونجده حینا آخر ضمن التوجیهیات من خلال أفعال الامر التي تقع على أبي موسى 

مرات).3(هبَشِّرْ مرات) 3(افْتَحْ في:
أما الجملة الأخیرة التي كانت عبارة عن دعاء من طرف عثمان رضي االله عنه فهي 

تحمل في طیاتها فعلا غیر مباشر.، عبارة جملة تعبیریة
ونجد أن الأفعال متنوعة بین الماضیة في سرده للتفاصیل وبین الأمر حینما كان 

ین المضارعة في حدیث أبي موسى عن بو ، شیریأمر أبي موسى بالفتح والتبالرسول
وهذا كله یمنح الحدیث حیویة وتناسق في السرد.، قیامه بواجبه في تبلیغ ما طلب منه

ثانیا: الإشارة بملامح الوجه
تعكس ما یختلج في النفس البشریة من أفكار وما یعتري الانسان ، الوجه هو مرآة الفرد

المتحاور معه ورؤیة معالم وجهه یكشف لنا ما فمقابلة الشخص ، من عواطف وأحاسیس
ملامح الوجه تبُلّغ الكثیر من المعلومات حتى إن ، و ما یشعر به في تلك اللحظةأیفكر فیه 

وفي هذا الصدد قال عثمان بن عفان رضي االله ، لو لم ینطق بها أو لم یعبر بها صریحا
. 1ه وفلتات لسانه"عنه:" ما أسر أحد سریرة إلا أظهرها االله على صفحات وجه

ومن مقولات ابن جني الواردة في هذا الصدد مفادها: "أنا لا أحسن أن أكلم انسانا في 
فبغض ، وكأنه یقصد ان الحدیث یكون ناقصا باختفاء ملامح الوجه من الحدیث، الظلمة"

.321ص، 7ج، 2001، 1ط، القاهرة، الشركة الدولیة للطباعة، تفسیر القران العظیم، أبو الفداء إسماعیل، ابن كثیر1
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ایضا عن مدلولات مختلفة للفظة النظر عن النبر والتنغیم في الحدیث فان الملامح تكنُّ 
فكلام عادي بتقطیب ، فتظافر الملامح والكلام یعین على الفهم الحقیقي للمقصود، الواحدة

وخیر مثال في مجالنا هذا المثل المعروف: "رب اشارة ، الحواجب یكون تهدیدا في حین اخر
أبلغ من عبارة".

عُمَرَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ النَّضْرِ مَوْلَىأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي:حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُوسُفَ قَالَ "-
كُنْتُ أَنَامُ بَیْنَ یَدَيْ :أَنَّهَا قَالَتْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 

:جْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ فَقَبَضْتُ رِ غَمَزَنِيوَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ رَسُولِ اللَّهِ 
.)513." أخرجه البخاري تحت رقم (وَالْبُیُوتُ یَوْمَئِذٍ لَیْسَ فِیهَا مَصَابِیحُ 

) غَمَزَنِيوقد أشار إلیها الراوي بقوله:(، یتضمن هذا الحدیث الإشارة بالعین من خلال الغمز
نها.في خطابه الإشاري مع سیدتنا عائشة رضي االله ع

وترتبط هذه الإشارة بالمعالم التداولیة من خلال ما سنوضحه فیما یلي:
إلى استعمال الإشارة في هذا الحدیث لأن ما من وسیلة القصدیة: عمد الرسول -1

أن ینبه السیدة عائشة رضي االله عنها أنه فلما أراد ، غیرها للتواصل دون قطع الصلاة
فاكتمل التواصل وفهمت مقصودة ، ممددتین أمامه غمزهاسیسجد وعلیها أن تقبض رجیلیها ال

من خلال الاستجابة المباشرة لطلبه الذي كان بالإشارة دون اللفظ.
الإشاریات:-2
وهي إشارة زمانیة تدل على الوقت الذي عاصرته السیدة ، إشاریات زمانیة مثل: یومئذ-2-1

فهذه الحادثة ، عددا وزمناعائشة رضي االله عنها. بینما كنت فهي تدل على زمان غیر محدد 
قد تكون حدثت مرة واحدة أو مرات عدیدة.، التي ترویها لنا السیدة عائشة رضي االله عنها

، إشاریات اجتماعیة: في روایة السیدة عائشة رضي االله عنها للقصة قالت: رسول االله-2-2
لكنها بالرغم من أنها كانت تستطیع أن تلقبه بعدة أسامي مختلفة مثل: محمد وزوجي...

بالرغم من القرابة الشدیدة بینهما والصلة التي تربطهما والمحبة التي بینهما إلا أن الاحترام 
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والتقدیر ورفعة الشأن لا تسمح لها إلا أن تلقبه بأهم ما یمیزه عن سائر البشر وهو الرسالة 
فقالت: رسول االله.، التي بعث من أجلها

ث من ضمائر متصلة وضمائر إشاریات شخصیة: تنوعت الضمائر في الحدی-2-3
والغالب علیها الضمائر المتصلة التي تعود على السیدة عائشة رضي االله عنها ، مستترة

ونجد الضمائر المتصلة ، قالت)، بسطنهما، رجلي، قبضت، غمزني، رجلايونجدها في (
ئر في الهاء (قبلته) والیاء في (غمزني). أما الضما، مرتین فقطالتي تعود على الرسول 

أنام (أنا ، )(هو العائدة على الرسول ، قام، المستترة فنجدها مرتبطة بالأفعال التالیة: سجد
العائدة على السیدة عائشة رضي االله عنها).

یعتبر هذا التنوع في الضمائر ونیابتها عن الألفاظ الصریحة في حالات كثیرة مصدر 
مما یمنح النص ترابطا منطقا.، كما یمنع التكرار المخل بالسلاسة، تناسق وخفة للنص

، الافتراض المسبق: إن علم السیدة عائشة رضي االله عنها بأن الكلام یقطع الصلاة-3
مباشرة واستجابة سریعة توحي بمدى سلاسة ، جعلها تفهم الإشارة المبنیة على الغمز

الإشارة التواصل والتفاهم بینهما. كما أن هذا الأمر یحیلنا إلى إدراك اتفاق الناس على 
واستعمالها مكان المصطلح ونجاعة الأمر بحصول التواصل.

غیر أن العكس ، الاستلزام الحواري: إن القارئ السریع للحدیث یعتقد أنه خال من الحوار-4
فلو أردنا ، إلا أنه حوار مبني على الإشارة دون اللفظ الصریح، فهو حوار كامل، تماما هنا

كما یلي:ترجمة الحدیث إلى ألفاظ لوجدناه 
= اقبضي رجلیك یا عائشةغَمَزَنِي

ها أنا قبضتها، = نعم یا رسول االلهفَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ 
، یحمل مبدأ التعاون الحواري من خلال الطلب والاستجابة المباشرة، وهنا نرى حوار تام

محترمان الكم والكیف المطلوبان حیث كانا عبارة عن إشارة (الغمز) واستجابة دون قطع
فكان الفهم حاصلا. كما یحتوي على مبدأ التهذیب ، الصلاة بالتساؤل عن ماهیتها أو معناها

واحترام صلاته والتحاور بما أراد.بعدم قطع صلاة الرسول 
فالراوي یرید ، أفعال الكلام: یتضمن الحدیث عددا من الأفعال تصنف ضمن الإخباریات-5

كما أن تمدد السیدة ، الصلاة على عكس الكلامكأن الإشارة لا تقطع ، إخبارنا بعدة أمور
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سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ قَامَ عائشة رضي االله عنها أمامه أیضا لم یقطع صلاته. فنجد: 
لأن الحادثة كانت قد اكتملت وانقطعت أحداثها. كما تصادفنا ، . كلها أفعالا ماضیةبَسَطْتُ 

أن ، لتي تضفي حیویة على الحدیث واستمرار دلالتها) افَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَاجملة الشرط:( 
فالغمز كان لتنبیهها لتلك ، وإلا لما كررت الفعل، الفعل الذي قامت به لم یستنكره الرسول 

اللحظة فقط لا نهیها.
، الحجاج: عمدت السیدة عائشة رضي االله عنها إلى التذكیر بأنه لم یكن آنذاك مصابیح-6

في سجوده وإلا لما كان علیها أن تمكن من رؤیة الرسول لتكون حجة لها بأنها لم ت
وهذا ما ذكره محمد بن صالح العثیمین في شرح هذا الحدیث ، تنتظره حتى یغمز لها

فكانت الفائدة الثالثة:" لأنه لو كان فیها مصابیح لعرفت أن الرسول ، مستخرجا الفوائد منه
ة فهي بهذا لجأت إلى وسیلة حجاجیّ ، 1مزها"ولا تحوجه لأن یغ، فتكُفُ رجلیها، یرید السجود

یتقبلها العقل السلیم مباشرة.، منطقیة
:أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ :حَدَّثنََا أَبُو الْوَلِیدِ حَدَّثنََا شُعْبَةُ قَالَ "-

ذَ مِنْهَا ذَكَرَ النَّبِيُّ  ذَ مِنْهَا احَ بِوَجْهِهِ وَأَشَ النَّارَ فَتَعَوَّ قَالَ وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثمَُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّ
تَیْنِ فَلاَ أَشُكُّ ثمَُّ قَالَ :شُعْبَةُ  ا مَرَّ ." اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ :أَمَّ

)6023أخرجه البخاري تحت رقم (
)6563وأخرجه بروایات مشابهة تحت رقم (-

وهي إشارة ، یحتوي نص الحدیث الذي بین أیدینا على إشارة متمثلة في الإشاحة بالوجه
وأخرى كراهیة وأخرى ، فتارة تكون خجلا، تختلف مدلولاتها حسب الموقف الحاصلة فیه

ترفعا... وقد دل علیها الراوي في نصه بقوله (وأشاح بوجهه) مرتین. 
ترتبط هذه الإشارة بالمعالم التداولیة كما سنبینه فیما یلي:و 
القصدیة: إن النص الذي بین أیدینا والمتضمن للإشارة المتمثلة بإشاحة وجه الرسول -1

فهي إشارة تحمل في طیاتها ، لها دلالة عظیمة لا تعبر عنها الألفاظ، بعد ذكره للنار
فالخوف من النار یجعل تخیل الموقف فقط یفزع ، الكثیر من التأثر وتعاضد الكلام بالمعنى

.427ص، 2ج، شرح صحیح البخاري، محمد بن صالح العثیمین1
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الفرد وتتكون لدیه ردة فعل لا إرادیة محاولا الابتعاد عنها وعدم النظر إلیها. إن ردة فعله تلك 
والدلیل على ، كانت بمثابة كلام كثیر للتعبیر عن عظمة النار ومخافتها والسعي لتجنبها، 

وجهنا مباشرة للعمل الصالح الذي یجیرنا ، جههبعد ذكره للنار وإشاحة و ذلك أن الرسول 
على أبسط من النار وهو التقوى في كل شيء وإن لم یستطع الفرد فقد دله الرسول 

الأمور وهي شق تمرة أو كلمة طیبة.
الإشاریات:-2
یحمل الحدیث في طیاته عددا من الإشاریات الشخصیة المتمثلة إشاریات شخصیة: -2-1

هي ، و عن النارالجزء الأول من الحدیث حینما تحدث الرسول في ضمائر المفرد في
هي تعود على و الهاء في(منها)، و الثانیةو في (وجهه) في المرة الاولىتعود على الرسول 

في الأخیر حاول لأن الرسول ، نجد ضمیر جمع المخاطب(أنتم) حاضرا معنا، و النار
ثم وجّه الفرد بدل ، فأمرهم بالتقوى بقوله:(اتقوا)، توجیه الناس إلى السبل التي تجنبهم النار

هنا یقابلنا ضمیر المفرد و فقال:(إن لم تجد)، الجماعة لأن كل شخص مسؤول عن نفسه
المخاطب (أنت).

یجعلنا نفكر في أنه علینا أن نسعى معا جاهدین ، إن هذا التنوع بین المفرد والجمع
فإن الفرد یبقى مسؤولا عن نفسه فیواصل ، اعةلكن أحیانا حین لا تصلح الجم، لتجنب النار

جهاده في هذه الدنیا.
وتجاوزت ذلك إلى ، الافتراض المسبق: تتفق الناس في اصطلاح كثیر من الأمور-3

، فكما نعلم أن الإیماء بالرأس من الأعلى إلى الأسفل تعني الموافقة، التوافق على الرموز
إما تقززا أو كراهیة أو ، الكلام فإن له دلالة سلبیةفإننا ندرك ببساطة أن إشاحة الوجه أثناء 

حینما نصادف هذه الإشارة فإننا ندرك أن إشاحة ، مخافة... ولهذا فإننا في هذا الحدیث
یعني أن النار شيء مخیف یُهاب ویُخاف منه ، لوجهه الكریم بعد تعوذه من النارالرسول 

المنظر مهول لا تطیقه الأبصار.ویجب السعي للعمل حتى لا تقع ناظرنا علیه لأن 
یحاول ذلك أن الرسول ، أفعال الكلام: یمكن تصنیف هذا الحدیث ضمن التوجیهیات-4

ثم ، فقال: (اتقوا) فتحدث مع البشریة أجمع، توجیه الناس الى الطریق السلیم المؤدي للجنة
خص كل فرد على حدى في جملة الشرط (إن لم تجد فبكلمة طیبة).
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، فنجد (ذكر، فاستعمال الأفعال الماضیة، الحدیث سردا ووصفا لهیئة الرسولنقل الراوي 
لان في كلام الرسول تخویف ، تعوذ(مرتین)) وهي تصنف ضمن الإلتزامیات، أشاح (مرتین)

، )طَیِّبَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ وقد ختم كلامه بأمر فقال:(، من النار
فإذا كان في ظاهره أمر فهو في حقیقته توجیه للأمر المحقق لدخول الجنة.

وفي هذا الحدیث ، أن یوصل رسالته كاملة للبشریةالحجاج: كان على الرسول -5
إلى ترهیبهم من النار وإخافتهم منها وتوجیههم إلى الطریق الصحیح سعى الرسول 

فعمد إلى وسیلة ، ب الحجاج الذي لا بد منه لإقناع الناسفعمد إلى أسلو ، المؤدي إلى الجنة
فالتكرار أداة لسانیة تجعل الإنسان یتفطن إلى أن هذا ، لغویة وهي التعوذ مرتین من النار

لكن هذا التكرار اللغوي ازداد قوة بتعاضده ، تنبیه یجب إدراكهو التكرار ما هو إلا لغایة هامة
وكأنه كلما تذكرها تعوذ ، كلما تعوذ من النار أشاح بوجههذلك أنه ، مع التكرار الإشاري

تمنى ألا یراها من خلال ردة فعله تلك. وكان علیه إنجاح رسالته من خلال توجیههم و منها
ألا وهي التقوى.، الى السبیل التي تمنعهم من دخول النار

ثالثا: الإشارة باللسان
رَأَى حَدَّثنََا حُمَیْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ :حَدَّثنََا زُهَیْرٌ قَالَ :حَدَّثنََا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ "

إِنَّ :وَقَالَ ، یْهنُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِیَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِیَةٌ أَوْ رُئِيَ كَرَاهِیَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَ 
ي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا یُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ قِبْلَتِهِ فَلاَ یَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِ 

أَوْ یَفْعَلُ :وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ فَبَزَقَ فِیهِ عَنْ یَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثمَُّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ 
)416أخرجه بروایة مشابهة تحت رقم(و )417" أخرجه البخاري تحت رقم (هَكَذَا

فالبزق لا یحدث إلا ، یتضمن الحدیث الذي بین أیدینا إشارة صادرة من طرف اللسان
ونجدها في قول ، لتوضیح مراده هنا حینما لزم الأمربه. وهي فعل صدر من الرسول 

الراوي (فبزق فیه).
شارة بالمبادئ التداولیة كما سنوضحه فیما یلي:وترتبط هذه الإ

فحكها بغیة إزالتها. ثم أراد أن ، رؤیة النخامة في المقبلةالقصدیة: استنكر الرسول-1
الأولى البزق عن ، طرق3فدلهم على ، یعلمهم الفعل الصحیح في حال اضطر أحدهم لذلك

ي هو البزق في طرف الرداء ورده والثالثة التي تتضمن فعل إشار ، یساره والثانیة تحت قدمه
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من تلك الإشارة تعلیمهم كیفیة إخفاء النخامة باعتبارها على بعضه. فكان قصد الرسول 
. وفي حدیث آخر أخرجه البخاري وإلا لما رأوا الكراهیة من وجهه الكریم ، أذى یؤثم علیه

بدفنها داخل الرسول ) أخبرنا أنها خطیئة وكفارتها دفنها. وهو ما قام به 415تحت رقم (
ردائه أو تحت قدمه.

الإشاریات:-2
لأن الرسول، إشاریات شخصیة: یتضمن هذا الحدیث إشاریات شخصیة تدل على العموم

وواصل شرحه الفعل ، )إِنَّ أَحَدَكُمْ فقال: (، یعلم الناس كافة ولیس الحاضرین آنذاك فقط
، رَبُّهُ ، رَبَّهُ ، صَلاَتِهِ ونجد الهاء في: ، ةونجد حینها أن الهاء تعود على نفس الدلال، الصحیح

.قَدَمِهِ ، یَسَارِهِ ، (مرتین)قِبْلَتِهِ ، بَیْنَهُ 
لو لم یعلم أن الإنسان قد یضطر إلى ذلك بزق التخامة إن الرسولالإفتراض المسبق: 
هى لما وجهنا الى الأسلوب المناسب للتعامل معها. وإلا كان علیه أن ین، حتى أثناء الصلاة

عن الفعل من أساسه.
لما تمكن الراوي من إدراك ، یدرك معناها الفرد دون وساطة، ولأن الملامح والإشارة لغة ثانیة

بالرغم من عدم تلفظه به صریحا.، قد استنكر ذلك الفعلأن الرسول 
رابعا: الإشارة بالید

على آداء تعینه، الید عضو حساس في الجسم البشري كونها أداة أساسیة في حیاته
غیر ، أصعب المهامو لذا فهي تسهل علیه الحیاة، متفاوتة الصعوبة والدقةو الأشغال المختلفة

بل تكون أحیانا المعین والمرافق للواجب اللسان ، أنها لا تكتف بمساعدته في الأعمال فقط
وء الى لما لها من فضل في الاعانة على تبیین الكثیر من القاصد دون اللج، في آدائه للكلام

او الشيء المراد البحث عنه أو المكان او حتى العدد ، فببساطة توجهنا الى جهة ما، الالفاظ
قد استعان بها في كثیر من أحادیثه ولذلك نجد الرسول ، من خلال العقد وغیرها الكثیر

...في التدلیل بها
:حَدَّثنََا أَبُو عَمْرٍو الأَْوْزَاعِيُّ قَالَ :وَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثنََا الْ :حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ "-

أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى :حَدَّثنَِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 
یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ :یَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ یَخْطُبُ فِي فَبَیْنَا النَّبِيُّ عَهْدِ النَّبِيِّ 
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الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ مَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ ، وَجَاعَ الْعِیَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا
جِبَالِ ثمَُّ لَمْ یَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَیْتُ الْمَطَرَ یَتَحَادَرُ عَلَى وَضَعَهَا حَتَّى ثاَرَ السَّحَابُ أَمْثاَلَ الْ 

فَمُطِرْنَا یَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنْ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي یَلِیهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ لِحْیَتِهِ 
یَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ یَدَیْهِ :رُهُ فَقَالَ الأَْعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَیْ 

انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ إِلَى نَاحِیَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلاَّ یُشِیرُ بِیَدِهِ اللَّهُمَّ حَوَالَیْنَا وَلاَ عَلَیْنَا فَمَا ل: فَقَا
" أخرجه مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ یَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِیَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ الْمَدِینَةُ 

).933البخاري تحت رقم (
یده الكریمة للإشارة ونجدها في استعمل فیها الرسول، یتضمن الحدیث الذي أمامنا إشارة

ونجد إشارة أخرى ذكرها الراوي صریحة بقوله: ، لة على الدعاءقول الراوي:(فرفع یدیه) دلا
(یشیر بیده) وهي الإشارة التي سنستغلها في تحلیلنا لهذا الحدیث من خلال الأبعاد التداولیة.

وأن الإنسان في دعائه یتأدب ویرفع یدیه ، القصدیة: في هذا الحدیث إشارة عن الدعاء-1
ومعنى الإشارة التي قام بها ، ر العثیمین هذا الحدیثوقد فس، خشیة من الرجاء وتذللا له

لأن ذلك كله ، أنه لیس هو السبب في انفراج السحاب، بإشارته نحو السحابرسول االله 
إنما أشار إلیها أراد أن یوضح للناس كیف ، إلا بأمر منه، بأمر االله ولا یسیّر الكون غیره

1ا هكذا وهكذا.أي حوالین، تنفرج السماء فوجه أنظارهم إلیها

الإشاریات:-2
یوضح لنا الراوي في هذا الحدیث العامل الزمني بعدة مصطلحات إشاریات زمانیة:-2-1

وبما أنه قال یخطب یوم الجمعة فقد ، یوم الجمعة، شهرا، عهد الرسول، فقال: سنة، عامة
بة. لان صلاة الجمعة هي التي ترافقها خط، وضح لنا أكثر الزمن یعني وقت صلاة الجمعة

ولهذا یتضح لنا أن الراوي بتلك المعالم الزمنیة أرادنا أن نعلم ما یجب معرفته والتي تحصل 
في أي أن دعاء الاستسقاء كان وقت الصلاة وأن الرجل قاطع الرسول، منه الفائدة

لم یستنكر ذلك الفعل بل تجاوب معه بشكل طبیعي.والرسول، خطبته

.555ص، 3ج، شرح صحیح البخاري، محمد بن صالح العثیمین1
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ي أن الحدث كان في المدینة من خلال قوله:(صارت إشاریات مكانیة: أخبرنا الراو -2-2
على المنبر یخطب. وكما ذكرنا والرسول، وأكثر دقة في المسجد، المدینة مثل الجوبة)

فإن الراوي قصد هذا التحدید لیوضح لنا أن الاعرابي قاطع الرسول، مع الإشاریات الزمانیة
ر. ویمكن استنتاج أنه یمكن طلب لم یستنكولهذا فإن الرسول، في مصلحة الجماعة

الدعاء من الإمام الخطیب أثناء خطبته في مصلحة الجماعة.
إشاریات شخصیة: استخدم الراوي ألفاظ مألوفة ومستعملة في ذلك الزمن وتلك -2-3

فالأعرابي هو ، فكان التعبیر منطقیا مقبولا لدى القارئ، العیال، المنطقة بكثرة وهي: الأعرابي
الرجل البسیط العادي الذي یعمل في الحرف والرعي والزراعة.، البادیةأي من ، البدوي

ولأنه ، وهذا احتراما واجلالا، بینما نجد الأعرابي قد استخدم لفظة: یا رسول االله بدل محمد
المستجاب هو رجاؤه والحل الذي ودعاء الرسول ، جاء في موقف الطالب المتضرر

قصده.
فمثلا: ، نباط عدة من الافتراضات المسبقة من هذا الحدیثالافتراض المسبق: یمكننا است-3

حدیث الراوي على الخطبة یوم الجمعة یعني أنها وقت الظهیرة أي وقت صلاة الجمعة والتي 
فإنه ، تكون في سائر الأیام صلاة الظهر. كما أن الأعرابي بقوله: هلك المال وجاع العیال

فهذا یعني أنه لا علاقة ، ر ولأنه تحدث عن البناءبینما الرجل الآخ، یجعلنا ندرك أنه مزارع
له بالزراعة وتربیة المواشي إنما قد یكون من السكان العادیین.

إنما أخبرنا ، دعا االله تعالى كما طلب الأعرابيكما أن الراوي لم یقل لنا ان الرسول 
سان في هیئة خضوع وهي الحركة التي یكون بها الان، بإشارة فقط التي أداها وهي رفع الیدین
لما انه رفع یدیه فهي دلیل على أنه دعا االله.الله وطلب مبتغاه منه. لذا فإن الرسول 

وحوار ، مرةالاستلزام الحواري: یصادفنا في هذا الحدیث حوار الاعرابي مع الرسول -4
مرة أخرى. یمكن توضیحهما على الشكل التالي:رجل آخر مع الرسول 

(الطلب المباشر مع یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِیَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا:فَقَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ 
تعلیل السبب والحاجة في كلمات دقیقة توضح غایته).
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، (التجاوب مباشرة دون انتظار ولا استفسارات اخرى ولا حتى توضیحات لفظیةفَرَفَعَ یَدَیْهِ 
منه دلیل على انه یدعوا االله كما طلب الاعرابي).بل إشارة بسیطة

فكانت نزول الأمطار دلیل على الاستجابة.
یَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا :قَامَ ذَلِكَ الأَْعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَیْرُهُ فَقَالَ 

انْفَرَجَتْ إِلَى نَاحِیَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلاَّ یُشِیرُ بِیَدِهِ هُمَّ حَوَالَیْنَا وَلاَ عَلَیْنَا فَمَا اللَّ ل: فَرَفَعَ یَدَیْهِ فَقَا
لان كل منهما غایة إیجابیة ، مع الرجل الثاني مثلما تجاوب مع الأول(تجاوب الرسول 

كأنه یخبرهم ان انظروا قد أجاب االله.)وإشارته ، تنفع أمثاله
وكیف كان الطرفان محققَیْن ، یلاحظ كیف كان الحوار ناجحا، ناظر إلى هذین الحوارینإن ال

مع ذكر التعلیلات ، من خلال إیجازهما ودقتهما في الطلب والتجاوب السریع، لمبدأ التعاون
اللازمة بتهذیب فحصل تفاعل تواصلي ناجح. 

حجج منطقیة مبنیة في الحالتینالحجاج: اعتمد الرجلین في طلبهما من الرسول -5
فكان علیهما إبراز حججهما ، یتقبلها العقل البشري مباشرة، على الاستدلال بظواهر ملحوظة

المنطقیة قبل الطلب من خلال شواهد متمثلة في الهلاك والغرق وتهدم البناء وكلها قابلة 
للمعاینة بالعین المجردة ومن قِبل الجمیع دون تستر.

نَادِ عَنْ الأَْعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ حَدَّثنََا عَبْدُ ال"– لَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّ
ذَكَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِیهِ سَاعَةٌ لاَ یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي یَسْأَلُ اللَّهَ اللَّهِ 

)935." أخرجه البخاري تحت رقم(وَأَشَارَ بِیَدِهِ یُقَلِّلُهَاا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِیَّاهُ تَعَالَى شَیْئً 
وقد بینها الراوي بقوله: (أشار بیده ، یتضمن الحدیث الذي بین أیدینا إشارة ممثلة بواسطة الید

یقللها). ویمكن توضیح علاقة هذه الإشارة بالمعالم التداولیة من خلال ما یلي:
وقد عمد إلى ، في هذا الحدیث على كثرة الدعاء یوم الجمعةصدیة: یحثنا الرسول الق-1

أي ، توضیح ذلك من خلال الإشارة التي قام بها بواسطة یده الشریفة والمتمثلة في التقلیل
عساه ، ولم یبین لنا وقتها لذا فعلى المسلم أن یكثر الدعاء وقت الصلاة، أنها فترة قصیرة
فیستجاب دعاءه ویكن من الفالحین. رة القصیرة التي أخبرنا بها الرسول یصادف تلك الفت
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، بأسلوب الإشارة حتى تبقى یعیي الفرد آنذاك مدى قصر تلك الفترةوقد استعان الرسول 
لو لا تعاضده بالإشارة.، ذلك أن الكلام لا یؤدي دوما الغرض المنشود

الاشاریات: -2
فالرسول ، الإشاریات الزمانیة المحور في هذا الحدیثالإشاریات الزمانیة: كانت -2-1

، فقال: (وهو قائم یصلي)، كما وضح لنا أكثر الزمن، هو یوم الجمعة، و وضح لنا الیوم بدقة
إلا أنه لم یوضح لنا أي ، لأن العامل الزمني أساسي في الموضوع، دقیقاو لذا كان النقل تاما

حتى یثابر الفرد في كامل ، هو أمر مبهم، و عةساعة بالتحدید أو أي صلاة هي فقال: سا
فلا یقتصر على صلاة دون أخرى.، یكثر فیهم الدعاءو الصلوات

، إشاریات شخصیة: نصادف في هذا الحدیث لفظة (مسلم) وهي أمر أساسي هنا-2-2
ولأن لكل انسان مهما اختلفت ، في كلامه هذا یخص الفرد المسلم لا غیرهلأن الرسول 

لذا نبهنا إلى أنه یقصد المسلمین لا غیر.، لاته الخاصة بهدیانته ص
الافتراض المسبق: عادة ما تكون لدى الفرد خلفیة معرفیة حول أشیاء عامة وغیر -3

، واستطاع وصفها بالتقلیللذا فإن الراوي قد أدرك الإشارة التي مثلها الرسول ، مصرح بها
لأن أحیانا البصر ، إلى أسلوب الإشارةعمد وهي صفة یمكن التصریح بها لكن الرسول 
یكون أنفع وأكثر ثباتا في الذهن من السمع.

لو تُرك المجال ، لأن لكل دیانة صلاة، كما یجذب اهتمامنا صفة (مسلم) في الحدیث
وضح ذلك لأن له معرفة خلفیة لكنه ، لأثیر الشك والأقاویل عن هذا الحدیث، مفتوحا

حول باقي الدیانات وصلاتهم.
أفعال الكلام: یثیر انتباه قارئ الحدیث إلى النفي الذي كان في مقدمة الحدیث -4

لاَ یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي یَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى (لایوافقها) وارتباطها بجملة الشرط (
)شَیْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِیَّاهُ 
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وقد عبر ، ب حجاجي لغوي وهو عبارة عن التوكیدأسلو الحجاج: استخدم الرسول -5
، )لاَ یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي یَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَیْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِیَّاهُ عنها بقوله: (

جاد في الموضوع.لیتیقن الفرد أن الرسول فهو بهذا یؤكد لنا كلامه 
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّیْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ حَدَّثنََا "-

انْزِلْ :ٍ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلكُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ :اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ 
ثمَُّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَیْتَ ، یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَیْتَ :لِي قَالَ فَاجْدَحْ 

ثمَُّ أَوْمَأَ إِنَّ عَلَیْكَ نَهَارًا ثمَُّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ 
ائِمُ هَا هُنَاإِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتُمْ اللَّیْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ بِیَدِهِ  ." أخرجه البخاري فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

).5297تحت رقم (
یمكننا توضیح المعالم التداولیة في هذا الحدیث على النحو التالي:

ماء من الرجل لم تكن غایته شرب في هذا الحدیث وطلبه الالقصدیة: إن الرسول-1
قد تلاحمت الوسائل التبلیغیة عنده فنجده ، فطار من صیامهالماء لأجل الارتواء بل للإ

لتوضیح ذلك فتعاضدت الإشارة بالید من خلال ایمائها نحو المشرق للدلالة على ان اللیل قد 
فكانت ، صیامهمناقبل واللفظ من خلال الطلب المستمر على احضار الماء لیفطر 

النتیجة أن بلغ مقصده وإفهام الرجل.

الإشاریات:-2

اشاریات زمانیة: إن الراوي للحدیث ونظرا لأهمیة العنصر الزماني في الموضوع -2-1
فقد سطّر للإشارة الزمانیة مكانا في حدیثه (فلما غربت الشمس) للدلالة على أن للوقت هنا 

قد تحقق من دخول وقت الإفطار.لرسولحتى یفهم القارئ للحدیث أن ا، معنى وأهمیة

في توجیهه أن الرسول، شخصیة: الملاحظ في الإشاریات الشخصیةاشاریات-2-2
للتحكم في اتجاه الخطاب منه ، للكلام للرجل استعمل الضمیر المتصل(الیاء) في إجدح لي

ه لم في حین ان، فاكتسب سلطة في خطابه لتبیین القصد الذي یریده للمستمع، للمتلقي
یكررها في طلبه الثاني والثالث لأن القصد قد تبین في الأولى.
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والتي هي عبارة عن في حین نجد الإشاریات المتعلقة بالرجل في خطابه مع الرسول
وفي الثانیة استعان ، ضمائر المخاطب فنجده في المرة الأولى استعمل (تاء) المخاطب

أكثر.ب(الكاف) في (علیك) للتوكید على الانتظار
الافتراض المسبق: إن الراوي لهذا الحدیث وابتدائه الحدیث عن وقت غروب الشمس ثم -3

یجعلنا ندرك أن الرجل ، من الرجل أن یجدح لهسرد ما تبقى من الحدیث وطلب الرسول
في ذلك الیوم صائم وإلا لما أصر علیه بالتأخر الى حین انتهاء على علم بأن الرسول

النهار.

في طلبه للإفطار وإلحاح ام الحواري: إن الملاحظ في هذا الحوار بین الرسولالاستلز -4
یحیلنا إلى اكتشاف ، الرجل في التأخیر أكثر اعتقادا منه أن الوقت المحدد للإفطار لم یحن

مدى تعاون كل منها مع الآخر لإیصال مقصده بالكیفیة الصحیحة والكم المحدد بإیجاز 
فنلاحظ الحوار:، ودقة

( أي أن وقت الافطار حان).انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي:ٍ قَالَ لِرَجُل-
(أي أن وقت الافطار لم یحن).، یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَیْتَ :قَالَ -
(تأكید على أن الوقت حان).انْزِلْ فَاجْدَحْ :ثمَُّ قَالَ -
(تشكیك في أن الوقت لم یحن وأن اللیل لم نَهَارًا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَیْتَ إِنَّ عَلَیْكَ :قَالَ -

یحن).
(تأكید على الثبات من الامر وأن الوقت حان).انْزِلْ فَاجْدَحْ :ثمَُّ قَالَ -
(حصول الاستجابة من خلال التأكید).فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَه-

ة التواصلیة فتتحقق العملی، فنلاحظ أن مدى الإیجاز في القول مع ایصال المعنى كامل
بتحقق مبدأ التعاون الذي هو جزأ لا یتجزأ من الاستلزام الحواري.

فنجد النص یحفل بالأفعال التي ، الافعال الكلامیة: یندرج هذا الحدیث ضمن الاخباریات-5
فنجد الأفعال الماضیة قد غلبت على نص الحدیث: ، من خلالها یتحقق الهدف التداولي

مرات) 3اجدح (، مرات)3وأفعال الأمر: انزل (، أفطر، قبلأ، رأیتم، أومأ، شرب، أمسیت
وتنوع أزمنة الأفعال ضمن الحدیث یحمل دلالة الاستمراریة والحیویة والحركة. أما بالنسبة 

انزل ، غربت الشمس، أما الخبریة: كنا في سفر، للجمل فقد تنوعت بین الخبریة والانشائیة
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ومنه فقد جاءت هذه ، نشائیة: التمني (لو أمسیت)والا، أومأ بیده، ان علیك نهارا، فاجدح
الأفعال الاخباریة في نص الحدیث متسلسلة لربط الأحداث بعضها ببعض وترتیبها لكي 
یسهل على المتلقي فهمها واستیعابها بطریقة جیدة. كما نجد ان الجملة الشرطیة (إذا رأیتهم 

حدیث.... فقد أفطر الصائم) تمثل الغرض الانجازي في هذا ال

قد عمد إلیه نجد الرسول، اقناعهمو لأن الحجاج غایته التأثیر في الاخرینو الحجاج:-6
فتكرار ، في هذا الحدیث من خلال التكرار الذي یعتبر من الوسائل الحجاجیة اللسانیة

ان و المساء لم یحنو (انزل فاجدح) جعل من الرجل الذي یعتقد ان النهار لا یزالالرسول 
من فتكرار الرسولجعله یفعل ما طلبه منه الرسول، الصائم لم یدخلوقت افطار

الطلب دلیل على انه على یقین بأن الوقت قد حان. فنجد أن القوة الإنجازیة من ذلك الفعل 
ونزول الرجل وتنفیذ ما طُلب منه. بالإضافة إلى التكرار قد تحققت بتحقق طلب الرسول

، واقعیة لا تقبل الشك وهو غروب الشمس الذي أشار إلیهعمد الى حجة فان الرسول
فهو حقیقة ظاهرة للجمیع ولا یمكن الطعن فیها.، وهو أمر قابل للمعاینة لا یقبل الجدل

خامسا: الإشارة بالأصابع
1شفتاه یثرثر بطرف أصابعه"سیغموند فروید: "ذاك الذي تصمتیقول 

و أساسي للإنسان یتكئ علیها في حیاته إن الید بصفة عامة والأصابع بصفة خاصة عض
فهي التي یؤدي بها أعماله وتقوم عن باقي الأعضاء في آداء أصعب الإنجازات ، أیّما اتكال

وأدقها. ولكن في أحیان أخرى هي أداة للتواصل خاصة لفئة الصم البكم هذا لا یعني ان 
ن حركات الجسد دائما ما ففي حین نجد ا، الأشخاص السلیمین یستغنون عنها كأداة للتواصل

ترافق الكلام بتعبیرات لا ارادیة وفطریة لا یحاول المتكلم أن یشركها في حدیثه لكنها تتدخل 
نجدهم في حین آخر یلجئون إلیها في كثیر من الأحیان حینما یعجز اللسان عن ، بعفویة

لة للمعنى المحكيِ التعبیر فنجدهم یعمدون إلى الإشارة للتبلیغ عن مكنوناتهم ومقاصدهم وتكم
" وأما الإشارة أو إیضاحا أو تأكیدا له. ونجد الجاحظ قد تناول هذا الجانب من خلال قوله: 

.76ص ، 1995، 1ط، بیروت، دار الجیل، ة سمیر شیخانيترجم، لغة الحركات، نتالي باكو1
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والمنكب وإذا تباعد الشخصان فبالثوب والسیف...واللفظ والإشارة ، فبالرأس أو الحاجب
وما ، ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما تنون عن اللفظ، ونعم العون هي له، شریكان

1تعني عن الخط ... ولولا الإشارة لم یفهم الناس معنى خاص الخاص."

رَسُولُ اللَّهِ :حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ -
." وَفَرَّجَ بَیْنَهُمَا شَیْئًاأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىوَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْیَتِیمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا "

)6005) وأخرجه أیضا بروایة مشابهة تحت رقم (5304أخرجه البخاري تحت رقم (
ونجدها في قول الراوي (وأشار ، إن الحدیث الذي بین أیدینا یتضمن الإشارة بالأصابع

وهي صحبة ، والثواب الذي ینالهما كافل الیتیمفي حدیثه عن الأجر ، بالسبابة والوسطى)
في الجنة.الرسول

ویمكننا توضیح ارتباط هذه الإشارة بالمعالم التداولیة كما یلي:
یذكرهم ، في تعلیمه للناس وإرشادهم للطرق التي فیها خیر للبشریةالقصدیة: الرسول-1

قد لعمل الخیر. وهنا نجده تشجیعي ، وهو أمر تحفیزي، بالأجر الذي سینالونه جراء ذلك
من إذا ما كفلوا الیتیم حق كفالة. وهو قصد الرسول، وعدهم بالفوز بصحبته في الجنة

وتكونوا بقربي كقلب ، تلك الإشارة في هذا الحدیث. أي ارعوا الیتامى تنعموا بصحبتي
الاصبع الأوسط للسبابة.

وهي إشارة غامضة إذا ما كانت ،الإشاریات: في هذا الحدیث تصادفنا الإشارة (هكذا)-2
ولهذا فإننا بقراءتها في سیاقها الوارد في الحدیث فإنها تحیلنا إلى ، معزولة عن السیاق
فهكذا وضحها الراوي بالسبابة والوسطى مفرج بینهما قلیلا. تشبیها بقرب ، المعنى الحقیقي لها

لكافل الیتیم في الجنة.الرسول

لذلك وضع ، یعلم أن المسلم تغریه الجنة ویعمل لأجلهاالافتراض المسبق: الرسول-3
هذا الكلام كتحفیز على كفالة الیتیم.

.77، ص1ج، البیان والتبیین، الجاحظ1
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سادسا: الإشارة بالأدوات المادیة
تمدنا بمعان ، كلها اشیاء تكون ردیفة الكلام، أو المتممات المساندة، الإكسسوارات

وغیرها ما توفر علیه مخصوصة كاستعمال العصا أو التلویح بأداة معینة كالقلم او السیف
ومن ذلك أن العرب كانت ، 1المتكلم. فیرى الجاحظ أن المخاصر والعصي من مرافق الخطبة

، تشیر بالعصا لتقوم مقام الید. وفي كثیر من الاحیان یلجأ إلیها المتكلم لتوضیح مراده
فهم لیحقق ال، مستعینا بها للإفهام وتحصیل عملیة تواصلیة ناجحة بكل السبل المتاحة

المنشود والابتعاد عن التأویلات المتعددة.
حَدَّثنَِي أَبِي عَنْ مُنْذِرٍ :حَدَّثنََا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ عَنْ سُفْیَانَ قَالَ -

خَطَّ النَّبِيُّ :عَنْ رَبِیعِ بْنِ خُثیَْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
، الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ 

نْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِیطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّ :وَقَالَ  ذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ هَذَا الإِْ
غَارُ الأَْعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ." أخرجه الْخُطَطُ الصِّ

).6417البخاري تحت رقم (
)6418وأخرجه بروایة مشابهة تحت رقم (

شارة باستعمال أدوات ردیفة للكلام من أجل هي إ، إن الإشارة المتضمنة في هذا الحدیث
ذلك أن الكلام وحده في هذه الحالة لا یدركه الجمیع وقد تختلف ، الرسم والتوضیح أكثر

خَطَّ النَّبِيُّ وقد استدل الراوي للحدیث لذلك بقوله: (، التأویلات في تخیله في الذهن
جًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ 

). جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ 
وترتبط هذه الإشارة بالمعالم التداولیة من خلال ما سنوضحه فیما یلي:

القصدیة: والمتدبر للحدیث النبوي الشریف یجد أنه استعان بعصاه على اداء مراده -1
فقد سخرها في بعض المواقف لهذا الغرض الدلالي التواصلي.، ین معانیهوتعی

.77المرجع السابق، ص1
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وسبلا توضیحیة ومن ، یبین عن مقاصد كلمة برسوم متخذا وسائل شتىقد كان محمد 
وفي ذلك إبانة غیر لفظیة ظاهر أمرها فالإشارة مبنیة ، ذلك رسم المعنى المراد على الارض

قال: هذا الانسان ، امثلتها الحدیث الوارد لنا الآنأساسا على المشابهة التشخیصیة. ومن 
فإن أخطأه هذا ، الخط الاوسط وهذه الخطوط إلى جانبه الاعراض تنهشه من كل مكان

1والخط المربع الاجل المحیط والخط الخارج الامل، أصابه هذا

الأجل المحیط بالإنسان

الأمل

الأعراض
وقیل هكذا:

وقیل هكذا:

فقال:" وأنا أرى أن ، في حین علّق الأستاذ محمد عرباوي عن هذه الفكرة بوصف أوضح
یكون الرسم المناسب هكذا:

الأمل

، 2011، 1ط، القاهرة، مكتبة البربري للطباعة، د. عبد الرحمان عطا االله، حركة اللغة غیر المنطوقة في الحدیث النبوي1
.70ص

الانسان

الانسان

الأعراض          
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أي لا معنى أما إذا وصل أجله فلیس لها دور ، لأن الأعراض تصیب الإنسان مادام حیا
ویبقى الأمل ممتدا لأن الإنسان كان یعتقد في حیاته أنه سیصل إلى تحقیقه.، لوجودها

وهذا النوع من الخطاب ینقسم إلى ثلاثة أقسام:
الخطاب المنطوق من (هذا الانسان) إلى (نهشه هذا) في نهایة الحدیث.-1
الخطاب الإشاري: بتوظیف العصا للرسم ولتحقیق خطاب ثالث هو:-2
بأداتي العصا ثم بید رسول االله ، لخطاب الصورة: وهو عبارة عن رسم یدويا-3

وقد یكون ، والخطاب الصورة الیوم قد یكون رسما یدویا أو رسما رقمیا (بالحاسوب)، والأرض
وقد یشكل ، وقد یكون رسما متحركا مثل أفلام الكرتون أو رسما ثابتا، ملونا أو غیر ملون

وقد یتطور إلى الفیلم السینمائي ، ن أو الطبیعة ورقیة أو رقمیةصورة للإنسان أو الحیوا
الصامت أو یضاهي الخطاب المنطوق إذا أضیف للفیلم الصوت الطبیعي أو الصوت 

1البشري."

هذه) وكلها ، عددا من الإشاریات اللفظیة (هذا، الإشاریات: نصادف في هذا الحدیث-2
أجزاء الرسم الذي خطه على الأرض لیشیر إلى جزء منإشاریات استعملها الرسول

بغیة شرحه وتفسیر ما رسم.، باستعمال العصا
أي أن الرسول ، الافتراض المسبق: لم یخبرنا الراوي في هذه المرة عن خلفیات الحدیث-3

لذا بالنظر إلى الاحتمال الثاني ، أو بادر مباشرة بالشرح، بشرحه هذا یجیب عن سؤال ما
ذا الشرح لأنه یعلم أن هذا الموضوع یشغل بال الجمیع في هذه عمد إلى هفإن الرسول 
الحیاة الدنیا.

، ضمن الإخباریات، أفعال الكلام: یصنّف هذا الحدیث من خلال الأفعال التي یحتویها-4
لذا فإن الأفعال ترجع على ، بعمله هذا یشرح ویُفهم من أمامه بمصیر الإنسانفالرسول 

ولأن على الراوي النقل بدقة في ، الافعال بتكرر فعل الرسموقد تكررت، الرسم الذي رسمه

.2019/2020الجزائر،،المسیلة،جامعة محمد بوضیاف، تمحاضرات في اللسانیا، عرباوي محمد1
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(مرتین). لیتم الختام نَهَشَهُ ، (مرتین)أَخْطَأَهُ ، مرات)3(خَطَّ ، هذه الحالة وجدنا الافعال تتكرر
إلى أن تحیل الفهم، )فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَابجملة الشرط: (

یؤكد على أن الأعراض تصیبه لا محالة. الرسول 
وهي تتنوع بین الماضي والمضارع لضمان السرد المتسلسل من طرف الراوي وشرح 

.الخطاطة من طرف الرسول 
فنجده ، في هذا الحدیث على أسلوبین من أنواع الحجاجالحجاج: اعتمد الرسول -5

فالرسول ، في توضیح مرادهالذي اعتمده كما هو واضح في عموم الحدیث هو الرسم
كما ، وفي هذه الحالة تكون الصورة أقرب لذهن الانسان، هنا اعتمد على أسلوب المشابهة

معتمدا فیه ، في حین نجده في الأخیر اعتمد على أسلوب التوكید، أنها تسهل الفهم وتوحده
هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ وذلك بتكرار الجملة (، على أسلوب لغوي

وراسخا في الذهن وبیقین وقناعة ثابتین.، ). وبهذا كان الفهم الحاصل للجمیع واحداهَذَا



شاري عند الرسولالأبعاد التداولیة للخطاب الإالثاني الفصل 

66

خلاصة:
وبعد ما عرضناه من محاولة بسیطة لتطبیق المنهج التداولي على بعض ، في الختام

، ة من صحیح البخاري من وجهة تضمنها لعنصر الإشارة فیهالأحادیث النبویة المنتقا
ومحاولة استخلاص كل ما یتضمنه الحدیث ، وتقسیمها تقسیما تنازلیا من العام إلى الخاص

تمكنا من ، من قصدیة وإشاریات وافتراض مسبق وأفعال الكلام والحجاج، من معالم تداولیة
الخروج بخلاصة مفادها:

ا تمكنت من احتواء الملفوظ والإشارة معا.أن التداولیة بمبادئه-
، تنبیها، توكیدا، قد استعمال الإشارة لدلالات مختلفةكما نجد أن الرسول -

نفیا...، توجیها
أدوات مختلفة للإشارة بها ولكل دلالتها المنفردة بها.استعمل الرسول-

أخرى یستغنى عن وأحیانا، قد یلجأ الفرد إلى الاستعانة بالإشارة في بعض الأحیان
كون ، وتفي الغرض المقصود بدقة، الكلام ویعوضه بالإشارة في حالات مختلفة تضطره لذلك

..الإشارة متعارف علیها.
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خاتمة:ال
، مهام، نشأة، حاولنا في هذا البحث استعراض التداولیة اللسانیة وما تحتضنه من مفاهیم

كل ذلك تحت ، هوم الخطاب والخطاب الإشاري من جهة أخرىوتحدید مف، مفاتیح ومباحث
ومن ثمَّ عملنا على تطبیق مبادئ التداولیة على بعض الأحادیث الإشاریة ، الجناح النظري

وتمكنا من الخروج بالنتائج الآتیة:، المنتقاة من صحیح البخاريللرسول 
 ن أوهو؛واحدىي معننها انصبت فألا إرغم تعدد التعاریف والمفاهیم للتداولیة

قطاب مع مراعاة النظر إلى أ، ثناء الاستعمالأاللغة ةدراسىالتداولیة تعمل عل
.هاحوال الخارجیة المحیطة بالعملیة التواصلیة للمتكلم ومقاصده والظروف والأ

 شكالیات إواسعا وعمیقا یجیب عن درسان تكون أاستطاعت التداولیة في وقت قصیر
نظریات جابة عنها عجزت عن الإ، في مختلف الخطابات والحواراتلسانیة وتساؤلات 

أخرى.لسانیة
 فعال أهم نظریة ارتكزت علیها هي نظریة أن ألا إمرت التداولیة بمباحث في دراستها

هافلسفیة وضوابطالهاسسأوستن وتلمیذه سیرل كل من ألها وضعالكلام والتي 
.نجاز والسیاقالإتعلق بساسیة تأدى قواعالتداولیة علكما ارتكزت منهجیة.ال

 في التداولیة مفهوما مغایرا عمّا عُرف في النظریات اللسانیة السابقة الخطاب یكتسب
مخاطب معین ىوجه التمخاطب معین و اوحدة تواصلیة ینتجهلها؛ إذ یوصف بأنه 

.كون ضمن سیاق معینتو 
تبلیغ عملیة الظ في و لفمالخطاب البلغ منأة یشار لغة الإواسطة الیعتبر الخطاب ب

التواصل.و 
فإنها ، إن الأحادیث النبویة الشریفة على ما هي من تفاوتٍ في طول النص وقصره

وقد ثبت لدینا في ، تزخر بالمعالم التداولیة من إشارة وحجاج وافتراض مسبق وحوار
د ولم یقف عن، هذه الدراسة نجاعة تطبیق المنهج التداولي في دراسة الإشارة بكفاءة



الخاتمة

69

حیث تختلف معان ومقاصد الإشارة الواحدة باختلاف السیاق ، حدود الملفوظ فقط
والموقف.

وحتى ، كان یحمل أغراضا ومقاصد في كل ما یفعله من كلام أو إشارةإن الرسول
سكوته كان یقصد بها تنبیه الغافلین وجذب الانتباه لمحاولة إیصال الرسالة الإلهیة 

بكل الطرق المتاحة.
مما یدل على قدرة ، تملت أغلب الأحادیث النبویة الإشاریة على الافتراض المسبقاش

، وأحیانا یستنبطها من هیئاتهم، في توقع ما یختلج في أذهان أصحابهالرسول
فیجیب على أسئلة لم تقل صریحا.

وعنصر ، یقتضیه السیاقحسب ما، من حدیث لآخریلاحظ تنوع أسالیب الرسول
، فنجده یذكر بالوعید حینا ویبشر بالجنة حینا آخر، لموضوع وأهمیتهالمخاطب وا

، جالسا مرتاحا حینا وواقفا قلقا في المواطن التي تزعجه والتي تغضب االله عز وجل
فنجد كل جوارحه تستفیض معه.

وقد ، على الجناح الملفوظ والجناح الإشاريقام أسلوب التوكید في خطاب الرسول
مستنجدا بالملفوظ والمحسوس لتبلیغ مقصده.، في مرات مختلفةاستعمله الرسول

وفي حالات مختلفة نابت ، تعاضدت الإشارة مع الملفوظ في حوارات الرسول
مما یدل ، ورغم ذلك كان الحوار ناجحا وتم التواصل، الاشارة عن الملفوظ في الحوار

اس على معاني الاشارات مثلما وتوافق الن، على قیمة الاشارة في التبلیغ التام للمعنى
توافقوا على الكلام المنطوق الیومي.

وما ، وما وفقنا به فهو من االله، وفي الأخیر؛ لا یسعنا سوى القول: ما توفیقنا إلا باالله
أخطأناه فهو من أنفسنا ومن الشیطان.

.
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ملخص:
، من خلال یهدف هذا البحث إلى دراسة تداولیة الخطاب الإشاري عند الرسول 

بعض الأحادیث النبویة المتضمنة للإشارة، والمنتقاة من صحیح البخاري أنموذجا، ولأجل 
ي للتداولیة مفاهیمالفرش الك أنشئ البحث على فصلین، الفصل الأول نظري، تضمن ذل

، والفصل الثاني تطبیقي، تناول الأبعاد التداولیة للخطاب الإشاري النبوي، والخطاب الإشاري
وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي، وخلصنا في الأخیر إلى جملة من النتائج أبرزها هو أن 

لحدیث النبوي أسهمت مساهمة بارزة في بلاغة المعنى وضوحه ودقته، لغة الإشارة في ا
وتكاملت مع اللغة الملفوظة في إنجاح عملیة التواصل.

التداولیة؛ اللغة الإشاریة؛ الخطاب النبوي؛ صحیح البخاري.الكلمات المفاتیح:
Summary
our research aims to study the deliberative discourse of the prophet
Mohammed -may god bless him and grant him peace-, through
some prophetic hadiths that include signs (indicatives) that have
been selected from sahih al-Bukhari as model. For this reason, the
research is based on two chapters, the first chapter includes the
deliberative conceptual overlay an the indicative discourse, and the
second chapter is practical, it deals with the deliberative dimensions
of the indicative speech of the prophet Mohammed - peace be upon
him-. we have relied on the descriptive approach and concluded in
the end to a number of results, the most prominent of which is that
the sign (indicative) language in the hadiths of prophet Mohammed -
PBUH- made an outstanding contribution to the rhetoric of the
meaning, its clarity, accuracy, and complementarity with the spoken
language in the success of the communication process.
key words: deliberative, sign/indicative language, srophetic
discourse, Sahih al-Bukhari.




